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انتصارات ثورية على مختلف الأصعدة  1954في أول نوفمبر  اندلاعهالقد عرفت الثورة الجزائرية منذ 
لتي كان نماطه السياسية واأوبرامجه المختلفة وقوانينه و  التي حاول الاستعمار الفرنسي بكل خططه وأساليبه

القمعية على العمليات العسكرية و يب و خنق الثورة ومحاصرتها بتسليط أبشع الأسالمحورها الرئيسي هو كسر و 
القيام بمجازر انتقامية واسعة النطاق في حقه كعقاب لثوريته ووطنيته في حين أدرك جزائري و الشعب ال

مل السيكولوجي مع العمل العسكري الجيش الفرنسي بأن مواجهة الثورة بأبعادها الجماهيرية يتطلب مؤازرة الع
نشئت المناطق المحرمة محتشدات و المعتقلات والسجون و أقيمت الر و والمداشوهكذا طوقت المدن والقرى  ،

 تطبيق مختلف القوانين الجائرةإضافة إلى  .القوميةات الشبه العسكرية منها الحركة و لى التنظيمع والاعتماد
  تدعيما للإجراءات الجديدة.المسؤولية الجماعية وسياسة التهدئة قانون الطوارئ و  منها:

  ة الاستعمارية الرامية إلى قطع الأكسجين على جيش التحرير الوطني و تدمير بيئتهالسياسوفي إطار 
لتوسيع نطاق حربها الإبادية تم التي تعلمتها في الهند الصينية و الحيوية بتطبيق أساليب  الثورة المضادة 

وكما ، ديان بيان فووا في معركة انهزم استعمال الضباط الفرنسيون خبراتهم المكتسبة في حرب الفيتنام التي
ك تثبيط همم المذيعين ورجال المكتب الثاني تستهدف بذلتجنيد العدو جيوشا من الصحفيين و آزر ذلك 

تكريس سياسته سهم بهدف تثبيت الوجود الفرنسي و قتل الروح المعنوية في نفو عزيمة المجاهدين و و 
  الاستعمارية.

خطرها إنشاء المصالح الإدارية المتخصصة وفي سياق تطبيق تلك الأساليب الجهنمية والتي من أ
عية المباشرة لسلطات الاستعمار عزل الثوار عن الطبقة الشعبية والتأثير عليهم وإبقائهم يعيشون التبلمحاولة 
  عقولهم من خلال مراقبتهم وإبعادهم عن جيش وجبهة التحرير الوطني. لاستمالة

  أسباب اختيار الموضوع:
خلال  الأهاليو عد الوسيط بين السلطة الفرنسية دارية المتخصصة والتي تلدراسة موضوع المصالح الا

من أجل ، التي يجب دراستها والتعمق فيها م) بطريقة موضوعية علمية تحليلية1962 - م1955الفترة (
، والتي االمصالح والمكاتب التابعة لها وعن الضباط المسؤولين عن مصالحهمعرفة بعض الحقائق عن هذه 

ملفاتها إلا فتح  منع بسبب -حسب علمي –ن بين أصعب المواضيع التاريخية حول تاريخ الثورة تعتبر م
  الذاكرة الجماعية من طرف بعض الضباط الذين كانوا عاملين بها.  استحضار باستثناء

على أنها تعتبر من الحركات المناوئة للثورة بتجنيد  ،بعضها إلا في السنوات الأخيرة عنولم يفرج 
التي كانت تابعة للمصالح الإدارية المتخصصة  )الحركة(ض من أبناء الجزائريين خاصة تكوين فئة البع

وتعمل تحت إمرتها، ونظرا لحساسية الموضوع كونها تمس شخصيات ساهمت في هذا الميدان أوروبية كانت 
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فنلاحظ على أن أو جزائرية، وذلك ليس من باب التشهير بهم بل الكشف عن الجانب الغامض في الثورة، 
هناك عدة أحداث مازالت غامضة ولم تدرس دراسة تحليلية معمقة موضوعية، إلا في هذه السنوات الأخيرة 
بدأت تنكشف أمور هذه المصلحة من خلال شهادات شفوية وكتابية ووثائق أرشيفية لضباط كانوا فاعلين 

، ولعل هذه الدراسة ستفتح الأبواب للبحث في بيان أهمية مهامهافيها. وما يلاحظ عليها التحفظ والعمل على ت
  هذا الموضوع أكثر وفتح ملفاتها من جديد بشكل أوسع.

التي دعتني أتمسك لمواصلة البحث في هذا الموضوع  الأخرىولعل من الأسباب والمبررات الرئيسية 
  هي كالتالي:

بصورة أساسية على دور من حيث أهمية الموضوع في كشف جوانب مهمة من خلال الدراسة مركزة و  - 1
ضد القاعدة الشعبية وعزلها عن جيش وجبهة التحرير الوطنين  المتخصصة وكفاحها الإداريةالمصالح 

 العقول لكسب تأييد الجماهير لها. استمالةودورها في 

ة الحركفرق دوافع لتواطؤ بعض الجزائريين فيها. ولأهم العوامل التي دفعتهم للتجنيد فيالو البحث لمعرفة  - 2
 خلال حرب ثورة أول نوفمبر.

  إشكالية الدراسة:
تتمثل إشكالية موضوع البحث في محاولة تسليط الضوء على موضوع المصالح الإدارية     

والتي تعد على جانب كبير من الأهمية في كسب تأييد الجماهير الشعبية من خلال  )لاصاص(المتخصصة
م تطور الوضع 1955أوت  20ر بعد هجومات مة  بالجزائالتأثير النفسي، فكانت من مظاهر السياسة العا

إلى تبني  الاحتلالالعمليات العسكرية في الجهة الغربية من البلاد والذي بدوره دفع بإدارة  وانطلاقالعسكري 
على الفكرة القائلة: لابد من تجفيف المحيط  بالاعتمادمخطط جديد في مواجهة جبهة التحرير الوطني، وذلك 

المصالح  استعملتهافما هي الوسائل والأساليب التي السمكة وموتها.  اختناقأنه أن يؤدي إلى الذي من ش
وتندرج تحتها الإدارية المتخصصة في قمعها للثورة ، وهل نجحت في ذلك وعزلها عن الشعب الجزائري؟ 

  عدة أسئلة: 
 فيها؟ )القومية(ماهية المصالح الإدارية المتخصصة ودور الحركة  - 1

 ضباطها وتكوينهم؟ اختيارالموكلة لها وكيف كان يتم  والاختصاصاتهم المهام ما هي أ - 2

 فيما تمثل دور ضباط المصالح في الحرب النفسية داخل المعتقلات وإستراتيجية الثورة في مواجهتها؟ - 3

ع وللإجابة على الإشكالية المطروحة التي تتمحور حولها العديد من التساؤلات، فتم إتبا المنهج المتبع:
  الموضوع وهي: ض المناهج التي تقتضيها طبيعة هذهبع
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الذي يهتم بوصف الاحداث وتسلسلها تسلسلا كرونولوجيا من حيث الزمان  المنهج التاريخي الوصفي:
والمكان ، لأن موضوع البحث هو جملة من الأحداث والتطورات في مسار الثورة التحريرية ، من عملها 

  ها بكثرة.والأماكن التي كانت تنتشر في
وذلك لدراسة المادة العلمية ونقدها وتحليلها لمعرفة ماهية المصالح الإدارية المتخصصة  المنهج التحليلي:
  في القضاء على الثورة.واستنتاج أسباب قوتها والوقوف على نقاط  فشلها  انطلاقاتهاوالبحث عن أول 

  دة عليها:تقييم المصادر والمراجع المعتم
  بالقلة نوعا ما منها:  امتازتمراجع الدراسة التي  فعموما عند تحليل

 بين المثالية والواقع. )م1962م، 1955(، الفرق الإدارية المتخصصة في الجزائرقريقور ماتياس
لتي جاءت كحوصلة أولى لما اي يعتبر في الأصل أطروحة ماجستيرتم ترجمتها على يد محمد جعفري، و والذ

 معتمدا علىم 1962م و 1955لمتخصصة مدنيا وعسكريا، ما بين سنتي كان عليه عمل الفرق الإدارية ا
 الاقتصاديةمركزا على المهام  من الجزائر انسحابهابداية إنشائها إلى غاية  دراسة الموضوع بالتفصيل من

 أكثر اعتماده، وما يلاحظ على الكاتب والذي كانت نظرته محاولة إنصاف عملها من خلال إنجازاتها أكثر
 Tomأيضا: على كتاب  اعتمادي. وكان تحت مؤخرا ولم يسبق نشرها من قبلعلى وثائق أرشيفية هامة ف

charbitte , les harkis و الذي فصل حديثه أكثر عن الحركة ومختلف الأدوار التي كانوا يقومون بها ،
ياطية إلى مشكلة من قوة احت الحركة"جمال يحياوي تحت كنف المصالح الإدارية المتخصصة.إضافة إلى 

 "أعمال الملتقى الوطني حول استراتيجية الثورة في مواجهة الحركات المناوئة، ويوسف مناصرية "سياسية
من خلال تحديد المصطلح، مراحل التجنيد، الدور السياسي  "التنظيمات التي أنشأتها فرنسا لمحاربة الثورة

على مرجع لخضر شريط وآخرون،  الاستعانةتم . كما ، القضاء عليهم ونهاية مهمتهمللحركةوالعسكري 
والتي بدورها كان  الجزائرية، من خلال كيفية مواجهة الحرب النفسيةاستراتيجية العدو الفرنسي لتصفية الثورة 

للقضاء على الثورة في المهد بما يسمى عملية  الأخرىكأسلوب جديد تدعيما للأساليب العسكرية  اعتمادها
  . غسل الأمخاخ
حدث عن هذه المصالح أيضا: محمد تقية، حرب الجزائر، كما فصل الحديث عنها الغالي غربين كما ت

تبيان و دراسة في السياسات والممارسات ضد الشعب الجزائري  )م1958م،1954(فرنسا والثورة الجزائرية 
الغالي غربي، على مجموعة كبيرة من المجلات من أهمها:  الاعتمادكما تم  .وقف الثورة من هذه المصالحم

، مجلة الرؤية، العدد الثالث، الجزائر، )م1957م، 1956( الإستراتيجية الفرنسية بعد مؤتمر الصومام
أكثر على مرجع محمد العربي ولد خليفة،  والاعتمادبالتركيز على الحرب النفسية وتطورها،  .1997
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لدعائية التي كانت تلقيها الطائرات وتوضيحه للمناشير ا في الجزائر من خلال شرحه الاستيطاني الاحتلال
بأطروحة  الاستعانةوفصلهم عن الثورة والثوار. وفي الأخير كما تم في الجبال والقرى للتأثير على السكان 

لليلى تيته حول تطور الرأي العام الجزائري إزاء الثورة  )2013، 2012(دكتوراه علوم، التي نوقشت مؤخرا
  حديث ضمنها عن إنشاء المصالح وردود فعل الشعب الجزائري عليها.خصص ال،)1962، 1954(التحريرية

 تقسيم الدراسة:

وللإجابة عن الإشكالية تم وضع خطة موزعة على أربعة فصول وكل فصل يتفرع إلى مباحث 
الذي حاولت التطرق فيه إلى الإجراءات العسكرية القمعية الفرنسية في  الفصل الأولأساسية: ففي 

: القوانين الجائرة القضاء على الثورة وتركزها علىفي أربعة مباحث، هدفها  )م1962 م،1955(الجزائر
، المسؤولية الجماعية، التطويق من خلال إقامة مراكز شعب الجزائري منها قانون الطوارئوالردعية في حق ال

أدى إلى الزيادة في  الكادرياج، إنشاء المناطق المحرمة، والإكثار من المحتشدات والمعتقلات وهذا ما بدوره
  .عدد السجون لعزل الثورة عن قاعدتها الشعبية وإخضاع كل القبائل الجزائرية للسلطة الفرنسية

خصصت الحديث فيه عن إنشاء المصالح الإدارية المتخصصة في الجزائر ودور  الفصل الثانيوفي 
نشاء المصالح الإدارية المتخصصة المبحث الأول حول إ اهتمفيها، واندرج تحته ثلاثة مباحث، حيث  الحركة

وتشكيل ضباطها من خلال تتبع ماهيتها، والدوافع وظروف إنشائها، والشخصيات الفاعلين فيها، وتشكيل 
، اختصاصاتهم المختلفة، بينما المبحث الثاني تم التطرق فيه إلى المهام المصالح وتنظيمها بدراسة أنشطتهم

المراقبة (، والمهام العسكرية )الاقتصاديةوالتربوية،  الاجتماعية، يةالإدار المهمة ( المدنية للصالح منها
، وعالجت في المبحث )المخزن -جبهة التحرير الوطني–السكانية، المنافسة مع المنظمة السياسية الإدارية 

تحديد (ودورهم في المصالح الإدارية المتخصصة من مفهوم الحركة  )القومية( الثالث قضية الحركة
مركزا على الأسباب المباشرة لتجنيدهم إلى صف المصالح والتعرف على مراحل التجنيد والهدف ، )حالمصطل

  من وراء ذلك، ومعرفة الدور السياسي والعسكري الذي قاموا به خدمة للمصالح الإدارية المتخصصة.
لمكتب الخامس الذي تمت الدراسة فيه حول الحرب النفسية منها بالتحديد ا للفصل الثالثأما بالنسبة 

المختص بذلك، ودور ضباط المصالح الإدارية المتخصصة فيها داخل المعتقلات، وبدوره ضم ثلاثة مباحث، 
تحديد المصطلح ، تاريخ ظهورها، (حيث افرد المبحث الأول حول الحرب النفسية الدعائية في الجزائر من 

دور ضباط المصالح في الحرب  الثاني إلى ، بينما تطرق المبحثومختلف وسائلها )مدى ارتباطها بالدعاية
النفسية داخل المعتقلات خاصة في تكوين العملاء من المعتقلين وفصل العلاقة بين المعتقل وزوجته خار 

لمحتشدات، أما بالنسبة للمبحث الإعلام داخل المعتقلات وا واستغلالالمعتقلات، تشجيع الحزبية والطائفية 
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للموضوع من خلال استراتيجية الثورة في مواجهة المصالح الإدارية  الثالث والذي جاء كحل نهائي
على التعبئة الجماهيرية، والدعاية. ومعرفة ردة فعل الجيش  دبالاعتماالمتخصصة ومنها الحرب النفسية 

وجبهة التحرير الوطني وتحديهم لها. وفي الأخير ختمت موضوع الدراسة بخاتمة تتضمن لأهم النتائج 
  يها. المتوصل إل

  صعوبات البحث:
فيما يتعلق خاصة  الموضوع بشكل جيد خلال البحث والدراسة تلقيت بعض الصعوبات للإلمام بهذا

لأطروحة الدراسات السابقة عن هذا الموضوع بصفة خاصة وصعوبة الحصول عليها ماعدا دراسة واحدة ب
لمؤلفه  )م1962م، 1955لية والواقع (تحت عنوان الفرق الإدارية المتخصصة في الجزائر بين المثا دكتوراه

يحتوي على شهادات بعض الضباط الذين  كانوا م، 2013ياس في كتاب نشر مؤخرا في سنة قريقور مات
شهادات نوعا ما شحيحة حول هذه المصالح ،في إطار محاولة إنصاف وما يلاحظ عليها كانت عاملين فيها 
ا جعلنا نعتمد عليها أكثر في الدراسة، كما واجهتنا صعوبة ، وهذا ملال الأعمال التي قامت بهادورها من خ

(لاصاص) المنطقة الرابعة من الولاية  دراسة بعض النماذج لمراكزمحاولة لإثراء الدراسة أكثر ب أخرى
السادسة كإسهام منا لدراستها والفرق بين تلك المراكز من حيث نوعية التعذيب الممارس فيها من خلال 

ضيق الوقت أولا، مع والزيارات الميدانية، لكنه لم يحالفني الحظ لصعوبة دراستها بسبب الشهادات الحية 
كة، كذلك خوفا من داتهم خاصة عند ذكر أسماء الحر تحفظ وتخوف بعض المجاهدين عن الإدلاء بشها

  .تزوير الشهادات
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ذلـــك  دفأفقـــ م عـــلا صـــوت الجهـــاد والكفـــاح،1954الثـــورة التحريريـــة الجزائريـــة فـــي أول نـــوفمبر  بانـــدلاع
رشــده وتوازنــه وأعصــابه فســارعت الســلطات الفرنســية إلــى اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات الفرنســي المســتعمر 

عزلهـا اء علـى الثـورة و ي القضـتصب كلها في خانة واحـدة ألا وهـوالتي القانونية والإدارية والعسكرية والسياسية 
ى عــن قاعــدتها الشــعبية فــي حــين تركــزت جهودهــا علــى تحطــيم الهيئــات السياســية فــي أوســاط الجمــاهير وعلــ

  الشخصية الوطنية.ومجرد من كل عناصر  الاستعماريةتكوين إنسان متشبع بالثقافة 

  قانون الطوارئ :المبحث الأول
   :إصدار القانون - 1

قانون حالة  إصدار راءات والسياسات في حق الشعب الجزائري ومن بينهاففي سياق تطبيق الإج
م 1955فيفري  25م يو حاكما عام للجزائر  )*(جاك سوستال الجنرالبعد تعيين  )1رقم الوثيقةنظر (أ الطوارئ

مل كل وأن فرنسا لن تترك الجزائر وأنه لابد العائر تؤلف جزءا لا يتجزأ من فرنسا، بأن الجز  «وبدوره أعلن: 
 .»يوم أكثر لإدماج الجزائر في فرنسا

ما تؤكده بعض المقولات التي تخص  وهذا،  )1(فرنسيةإلى جعل الجزائر  فمن خلال ذلك كان يرمي
 والتي جاء فيها: م1955فبراير  23ضم الجزائر إلى فرنسا فمن بينها: مقولة جاك سوستال التي طرحها يوم 

الأصح فإن الجزائر وجميع سكانها جزء من فرنسا، وهي جزء لا يتجزأ إن فرنسا هنا في ديارها، أو على  «
  . »سا، وهذا الاختيار يدعى الاندماجعنها، إن مصير الجزائر فرنسي، وهو اختيار قررته فرن

 طفور يؤكدها بعد ستة أشهر بالضبللسياسة الفرنسية التي عاد ادغار  فلم تكن مقولته أكثر من صدى
وهناك أكثر من قرن والجزائر  إليه، ليس هناك باختيار آخر نسعى «م بقوله: 1955سبتمبر  25يوم  في
م 1955يناير  5أما في  . »ن هو بلوغ الدمج الكامل للجزائرالافي فرنسا...ويواصل قوله ان هدفنا  جتندم

لك ون تجاه ذم، وللإسراع بدمج الجزائر في فرنسا فأبدى المعمر 1947قدم ميتران مشروعا لتطبيق قانون 
  .)2(م1956يناير  13ان جاك سوستال دافع عن تلك السياسة وطالب بتنفيذها في بالرفض ، كما نلاحظ 

                                                 
جاك سوستال: حاكم عام بالجزائر ومن المتخصصين في علم السلالات البشرية، كان مسؤولا على مصالح المخابرات التابعة للجنرال  *

عبد  لمية الثانية كان جاء بإظهار النوايا الحسنة بخصوص تحسين الظروف السياسية للمسلمين الجزائريين. أنظر:ديغول خلال الحرب العا
 . 94, ص 2012القادر بخليلي، مذكرات عبد القادر بخليلي, مطبعة حسناوي مراد, الجزائر, 

، المركز الأسلاك الشائكة والالغاموطني الأول حول ، دراسات وبحوث الملتقى ال»الأسلاك الشائكة المكهربة«عبد العزيز بوكنة،  - 1
 . 191، ص2010، دار القصبة للنشر، الجزائر،  1945نوفمبر 1الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 

 .41، ص1948، دار طلاس الشام، (د.ب.ن)، الثورة الجزائريةمصطفى طلاس، بسام العسلي،  -2
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تبرها دولة واقعة عتكانت أكثر حدة وتشدد مع الجزائريين فلم تكن فرنسا  الفرنسيةغير أن السياسة  
التي ها لإصلاحاتبالنسبة أو جزءا من دولة الأصل ف مقاطعة تابعة لفرنسا ، بلةأو الحماي نتدابالا تحت

  .)1(فيما بعد كحل وهمي تمثل في إدماج الجزائريين بالدولة الفرنسية جاءت بها
 الاستعانةفاضطروا إلى اللجوء إلى مر أمام الفرنسيين الأ ستحالوامعركة التحرير بالجزائر  وباشتداد

المفروضة ونظرا لإخفاق عمليات  لحتلاافرنسا وقبول سياسة  على مهادنة لإرغام الجزائريين خرىأبقوانين 
وافقت الحكومة الفرنسية على طلب الوالي العام جاك ف .فيوليت وفيزونيك في القضاء على الثورة في مهدها

مارس  30در بالفعل في فص، الأمن والهدوء سترجاعلاتدعيم الجهاز القمعي في الجزائر المتضمن سوستال 
 كةالقصد منه شل الحر كان  م،1955مارس  31رفور في حكومة ادغامن قبل  كأول رد فعل م،1955

  .)2(م1955نيسان  4فالبعض كان يطلق عليه اسم حالة الاستعجال ابتداء من  ضالية الن
م لمواجهة الحرب الأهلية 1849في عهد الجمهورية الفرنسية الثانية عام  هوضعتم الذي و  ولخطورته

م بمناسبة الانقلاب 1852الأولى: في ديسمبر  إلا أربع مرات:في الداخل فإن فرنسا لم تستعمله لمدة طويلة 
حرب الألمانية م ال1870الثانية: في سنة و الحكم وإسقاط الجمهورية الثانية،  الذي حمل نابليون الثالث إلى

الرابعة: بينما  ،عند بداية الحرب العالمية الأولىم 1914الثالثة: في سنة ، س واللورينأدت إلى خداع الألزا
  .)3(م عند بدء الحرب العالمية الثانية1939في 

مــــارس مــــن وزارة الداخليــــة بحيــــث يبقــــى  19بتــــاريخ فجــــاء القــــانون علــــى شــــكل بيــــان نشــــرته الصــــحافة 
علـى وهـو ذاتـه حالـة الحصـار بالقضـاء  م،1955أفريـل  28لحكم التقليدي فـي للسلطات المدنية حق ممارسة ا

ــ الفرديــة التــي لا تنتهــك إلا فــي الحريــات ســها المــادة وهــي نف م،1946ق المــادة الســابعة مــن دســتور حالــة تطبي
عتمد على مجموعة من الإجراءات المتمثلة  في الآتـي: والذي ي وارئلأن حالة الط »بحالة الحصار «الخاصة 

ووسـائل النقـل، حظـر إقامـة أي شـخص غيـر مرغـوب فيـه، حظـر الاجتماعـات  للأشخاصحظر حرية التجول 
إمكانيـــة غلـــق لتفتيشـــات فـــي المنـــازل لـــيلا ونهـــارا، إجـــراء االإقامـــة الجبريـــة علـــى أي شـــخص، حكـــم بالالعامـــة، 

المقاهي وقاعات المسارح والسينما مع فرض الرقابة الدائمة على الصحف والمنشورات والروايات وأخيـرا تشـريد 
    . )4(السكان

                                                 
، مجلة دورية تصدر عـن المركـز الـوطني للدراسـات والبحـث فـي الحركـة مجلة الرؤية، »ر الفرنسي في الجزائرالاستعما«محمد حسنين،  -1

 . 247، ص1997، العدد الثالث ،الجزائر، 1954الوطنية وثورة أول نوفمبر
 .191عبد العزيز بوكنة، المرجع السابق، ص -2
 .105، الجزائر، ص، دار البعث1، طعامها الأول الثورة الجزائرية فيالعربي الزبيري،  -3
 .168، 166، ص ص 2010، دار المعرفة، الجزائر، بداية النهاية ل"خرافة" الجزائر الفرنسية 1954أول نوفمبر أحسن بومالي، -4
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  المصادقة على مشروع "قانون حالة الطوارئ":  -2
بــل البرلمــان الفرنســي فــي الأوراس م مــن ق1955أفريــل  3يــوم فــي المصــادقة عليــه قبــل والــذي أعلــن عنــه

 وبجاية وجوارها وقالمـة وضـواحيها،وفي سطيف ودوائرها  ،م1955أفريل  1يومفي أعلن بلاد القبائل بينما في 
ن ذلــك م لدراســته وإثــراءه ونــتج عــ1955مــارس  23يفــ اســتثنائيةالجمعيــة الوطنيــة الفرنســية دورة  بحيــث عقــدت

الـــرأي الأول: يـــرى فـــي تطبيقـــه معنـــاه اعتـــراف صـــريح بـــالحرب  دين:يـــثلاثـــة آراء للنـــواب بـــين معارضـــين ومؤ 
الـــرأي الثالـــث: يـــرى أن ، و الـــرأي الثـــاني: يـــرى فـــي تطبيقـــه مخـــالف للدســـتور الفرنســـي، أمـــا الجزائريـــة الفرنســـية

  بتطبيقه أمر ضروري للغاية من أجل القضاء على الثورة في مهدها.
) بأنــه لا يمكــن Jontonم النائــب جنتــون (1955مــارس  30فــي جلســة ان مــن بــين النــواب المؤيــدين فكــ
لمبــــادرة بتنفيــــذ إصــــلاحات سياســــية لابــــد مــــن افقــــط فــــي القطــــر الجزائــــري ف الاقتصــــادية الإصــــلاحاتتطبيــــق 

 أمـا مـن بـين شـهد أعمـال الاعتـداء،للجهـات التـي تلكي نتمكن بسـرعة مـن اسـترجاع الأمـن والهـدوء  واجتماعية
 ،) لكونـــه يخـــالف نـــص الدســـتور الفرنســـيAlice Sportice( »ألـــيس الســـبورتيس«ضـــين نجـــد النائبـــة المعار 

 سـوس بتبنـي سياسـة جديـدة فـي الـبلاد،بـالواقع المح والاعتـراف الاضـطهادوإرجاع الأمن يكـون بوقـف عمليـات 
جـاء تعقيـب  وكمـا أبـواب المعـتقلات،فـتح المخـالف للمشـروع الـذي يزيـد مـن  »نفـالو  « وكما جاء تدخل النائب

هـذا القـانون  بإنشـاء يقـم لـم هحاول تبرير موقفه بأنـ ) الذيBourges Maunoury(»بورجيس مونوري«السيد 
هـــو الــذي فكـــر فيـــه ووجـــدناه جـــاهز للعمـــل ونحـــن الآن نقـــوم  »فرنســـوا ميتـــران  «وأن ســـلفه وأنــه وجـــده جـــاهزا 

    .)1(ولكن بأحسن الطرق بإكماله
مســودة القــانون نقاشــا حــادا بــين مختلــف الكتــل السياســية فــي المجلــس الــوطني الفرنســي,  رتبحيــث أثــا

 241صـوتا ضـد  379فكـان التصـويت النهـائي عليـه بــ  م،1955مـارس  23يومـا بـدأت فـي  15ت دامـوالتي 
تحديـد  ،النفـي والإقامـة الجبريـةفخول للسلطات المدنية والعسكرية صلاحيات مطلقة تمثلـت فيمـا يلـي:  ،صوت

الرقابـة علـى  المنـازل فـي كـل الأوقـات وتفتيشـها وتشـديد )*(مداهمـة ،تحرك الأشخاص ووسائل النقل، الصحافة
وفــي الأخيــر اســتطاعت الحكومــة الفرنســية إقنــاع النــواب محاكمــة الأشــخاص المــدنيين.  الصــحافة والمنشــورات،

  .)2(على قبوله ما عدا النواب الشيوعيين والاشتراكيين رفضوا قبوله

                                                 
  .165، 163، ص ص 2009، دار البصائر، الجزائر، ثورات القرن العشرين 20و19ثورات في القرنين يحي بوعزيز،  -1
بنطيـوس حتـى لا ننسـى " الحـدث والزمـان" مـن   خيـر الـدين واعـر،جـيش العـدو للقريـة فجـأة دون تخطـيط  لـذلك ، أنظـر:  وتعنـي دخـول *

 . 33، ص 2011، مطبعة علي بن زيد للفنون المطبعية، بسكرة، 1"، ط1962إلى  1956
، ص 2009، دار غرناطــة ، الجزائـــر، ت) دراســـة فــي السياســـات و الممارســا1945،1958فرنســا والثـــورة الجزائريــة(الغــالي غربــي،  -2

269. 
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يمنع علـى المـواطنين الخـروج بـدون إذن والذي بدوره  م،1955أوت  30في سائر البلاد يوم فتم إعلانه 
وبعــد مناقشــة  ارع،خــاص وغيــر حامــل لإشــارة مخصصــة فيقتــل إذا وجــد بعــد الســاعة الســابعة مســاءا فــي الشــ

  .سوستالخطط ويلية أقرت بتمديده وإفشال مج 28الجمعية الوطنية الفرنسية مسألة التعذيب في 
كـي تفصـل الجنـوب عـن تـونس ل .)1(م11/04/1955فوصل امتداده إلـى أحـواز بسـكرة والـوادي فـي يـوم 

م صادقت الجمعيـة الوطنيـة 1956وفي مارس  ،وطبق في باتنة ،)2(ومنع عبور الأسلحة من ليبيا إلى الأوراس
فجـاء قـرار تمديـده  ن المقيمـين بفرنسـا،علـى الجزائـريي قـهتطبيالفرنسية على قانون آخر استثنائي لتدعيمـه فكـان 

ابتـداء مـن السـاعة الثامنـة  1957مـارس  17تطبيقه لروبير لاكوسـت يـوم  أوت ومنح 5أشهر في يوم  6لمدة 
كمـا نجـده يشـمل ؟ بتمديـده نجـح فـي شـل الثـورة وقمعهـاهـل  والسـؤال يطـرح نفسـه: )3(لـيلا إلـى الخامسـة صـباحا

التفـاوض لا  أي شـخص أن يفصـل الجزائـر عـن فرنسـا،يسـت فـي اسـتطاعة التزامات متمثلة في:  ل على ثلاثة
  .  )4لا يمكن أن نعد الإرهابيين ومرتكبي المجازر ممثلين للسكانأن يتم إلا مع الممثلين الأكفاء،  يمكن

م عــن الهــزائم 1955مــاي  18فــي  رإدغــار فــو  لهيــب الثــورة عبــر الجنــرال وفــي محاولــة القــانون إخفــاق
و إن الوضع في الجزائر خطير جدا والمعلومـات الأخيـرة التـي وصـلتنا تنبـئ بأننـا نسـير نحـ : <<فقوله الكبيرة،

فكان القـرار الرفـع مـن ميزانيـة الحـرب  .>>وذلك في سائر عمالة قسنطينة  انتفاضة معممة تحت لواء الجهاد،
 4000م بإضـافة 1955 مـاي 16وسن قوانين جائزة أخرى فكانت استجابة مجلـس الـوزراء يـوم وعدد المقاتلين 

أصــبحت تصــريح بــورجيس مونــوري بــأن الجزائــر  المســؤولية الجماعيــة وجــاء جنــدي وتجنيــد الاحتيــاط وتطبيــق
 .ولا شفقة سيكون القمع بلا رحمةتشكل مقاطعة فرنسية كبرى وأنه 

ي إعــادة الثقــة إلــى الأهــالفكانــت مــن بــين مقترحــات جــاك سوســتال علــى الحكومــة الفرنســية الممثلــة فــي: 
إصـلاح ، إنشاء عمالتين جديدتين في نطاق الإدماج وهما: عمالة عنابة وتيـزي وزو، بتوسيع الجهاز العسكري

 ورغـم ،تكـوين فـرق القـوم ،نشـر التعلـيم العربـي، فصـل الديانـة الإسـلامية عـن الدولـة، الممتزجـةالبلـديات أحوال 
 .)5(تحمس أكثر توازدادرة ماد لهيب الثو خكل تلك الإجراءات أخفقت الحكومة الفرنسية في إ

                                                 
 .54، ص 1981، 52،  العدد مجلة أول نوفمبر، »السياسة الفرنسية تجاه ثورة أول نوفمبر«العربي الزبيري،  -1
، 23، العـــدد مجلـــة أول نـــوفمبر،  »م1955أوت  20الإمـــدادات العســـكرية واعـــلان قـــانون الطـــوارئ، «المتحـــف الـــوطني للمجاهـــدين ، -2

 .27، ص 01/08/1977
 .55، 54، المرجع السابق، ص ص »السياسة الفرنسية تجاه ثورة أول نوفمبر«العربي الزبيري،  -3
، الجـزء الثـاني، »: "ربع ساعة" يـدوم خمـس سـنوات... ومـا يـزال القـانون الإطـاريتصريحات المسؤولين الفرنسيين « ،جريدة المجاهد -4

 .288، ص 54العدد خاص 
 .171، 169المرجع السابق، ص ص  يحي بوعزيز ،  -5
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هـو نظـام اسـتثنائي محـدد فـي «فـي تعريفـه لهـذا النظـام بقولـه: اسـتخلص عمر سعد االله نجدوفي الأخير 
الزمان والمكان لمواجهـة ظـروف طارئـة وغيـر عاديـة تهـدد الـبلاد أو جـزء منهـا وذلـك بتـدابير مسـتعجلة وطـرق 

  .)1(»دغير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهدي

  الكادرياج ومراكزالمسؤولية الجماعية :المبحث الثاني 
   :المسؤولية الجماعية -1

مـن بينهـا قـانون ف مجموعة مـن القـوانين التعسـفية إن المستعمر الفرنسي طبق في حق الشعب الجزائري 
ك وبمجــرد مجــيء الجنــرال جــا ،الجزائــريين المســؤولية الجماعيــة التــي تمثــل فــي أساســها معاقبــة مجموعــة مــن

 بـارلنج محـل الكولونيـل ديكورنـو اختـار باتنـة مركـزا لـه لمحاولـة جلـب النـاسغاسـتون سوستال وإحـلال الجنـرال 
ع كمــين فــي منطقــة و قــبو  يكدةجديــدا فــي ســك آخــر كمــا أننــا نجــد أن ديكورنــو قــد ســن قانونــا ،بالملاطفــة واللــين

التـي طبقـت  )الاشـتراكية المسـؤوليةبعـاتق الجميـع وينشـر ظلـه وأسـماه "( خاضعة لحكمه فـإن المـوت يقـع علـى
  .)2(أولا في الهند الصينية بعد ذلك في الجزائر

وفي هـذا الصـدد كانـت هنـاك تشـريعات بشـأنها لأنهـا كانـت شـرعية بعـد الاحـتلال الفرنسـي وألغيـت سـنة 
 وباندلاع الثورة طبقت من جديد وفق أوامر من ضباط عسكريين, بحيث نجد هذه المسؤولية هي مـنم  1882

وهناك من عـارض هـذه السياسـة أمثـال اللجنـة الداخليـة وكـذا  لتي تعكس وحشية الجرائم وفظائعها،السلوكيات ا
وكـذا  >>.القانون الفرنسي الخطأ هو شخصـيتعد خطأ وجريمة لأن في  فيوليت الذي احتج ضدها بقوله: <<

  .)3 (246على 370ب رفض البرلمان الفرنسي التصويت على العقوبة الجماعية 
يوميــا عاديــا و الجريمــة أصــبحت أمــر فــي حــين  ،الجماعيــة قــد لا تســتعمل بــلا شــفقةفــإن فكــرة المســؤولية 
تعنــي هــدم القريــة إذن لجماعيــة افالمســؤولية  ،فــي فلســطين  ديــد بهــا مــثلا: الجــرائموجماعيــا فــلا أحــد تجــرأ بالتن

همــة علـى عــاتق علــق المسـؤولية أو التفتت بإعــدام جنـدي فرنســي واحـد، ن سـكانهاوإبادتهـا كليــة بعـد إقــدام أحـد مــ

                                                 
 .319، ص 2007، طبعة خاصة، دار هومة، الجزائر، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائرعمر سعد االله،   -1
 .16، ص  1/11/1958، 31، العدد 1ج،  »قصة القمع الرهيب، المسؤولية الجماعية«، جريدة المجاهد  -2
 . 247، 242، ص 2010، دار الحكمة، الجزائر، ) 1962، 1956فرنسا الاستعمارية في الولاية الرابعة ( جرائمرشيد الزبير،   -3
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فكـان مبـدأها بمثابـة اتهـام كـل .  )1(الجميع بتحمـل العقوبـة الجماعيـة لإبـادة الجـنس نهائيـا بإتبـاع الطـرق النازيـة
  .)2(جزائري بكونه معاديا للقوات الفرنسية

   :مراكز الكادرياج -2
جديدة بإقامـة هـذه المراكـز  بطريقةه يلادوج 1956ابتكر غي موللي منذ خريف  في سياق تطويق الثورة

مركـزا عسـكريا فـي المنطقـة المحصـورة مـا  517وأنشـأ العـدو منهـا لمربعات الملاصقة مـع بعضـها الـبعض،أو ا
. فـي حـين نجـد أن يحيـى بـوعزيز يـذكر )3(بين العزازقة والأربعاء ناثي راثن ومشـيلي وتيـزي وزو وذراع الميـزان

جلادوه وهي مراكز محصنة متقاربـة مـع بعضـها الـبعض فـي منطقـة واحـدة بأن هذه الطريقة ابتكرها لاكوست و 
خاصة في بلاد القبائل فكـان الهـدف مـن ذلـك هـو تحريـر المنطقـة وافتكاكهـا مـن أيـدي الجـيش وجبهـة التحريـر 

  .)4(الوطني وتحقيق ما يسمى بالتهدئة المثالية
ـــرال شـــ ـــار أســـلوب الجن ـــاد )*()Cherriére(ريرييولمـــا أث ـــد  تحفـــظ وانتق ـــادمين مـــن الهن ـــار الضـــباط الق كب

الصــينية أمثــال: العقيــد ديكورنــو الــذي أســرع خليفتــه لورنــو بوضــع خطــة جديــدة تحــت إشــراف روبيــر لاكوســت 
اطق محـددة فـي الريـف وحتـى تتمثـل فـي محاصـرة منـ Quardillageالتربيـع " كادريـاج"  وماكس لوجـون باسـم

لان ليضــع هــو الآخــر خبرتــه فــي محاربــة ثــوار الفيتامنــة ثــم تعيــين الجنــرال صــا 1956وفــي ديســمبر  المدنيــة،
  .)5(وتزامن مجيئه تبلور الطابع البوليسي لحرب الجزائر

 يؤكــد بقولــه بــأن الأهــداف تحققــت وأتــت الطريقــة ثمــارا 15/09/1956كمــا نجــد لوجــون مــاكس فــي 

صــومام والقبائــل وتحســنت الوضــعية فــي الجزائــر تحســنا ملحوظــا خاصــة فــي شــرقي عمالــة قســنطينة ووادي ال
 فــي عمليــة 1956أفريــل  28وكمــا شــرع الجنــرال " ديغــول " فــي  ،)6(لكبــرى, وقســم منــه فــي وهــرانوا الصــغرى

يقضي ذلك بتقسيم البلاد إلى منـاطق مربعـة وحصـارها وتطهيرهـا  التربيع طهير واسعة بالاعتماد على أسلوبت
المبـــاني العموميـــة لعمـــلاء والخونـــة والأمـــلاك و مـــع نشـــر سلســـلة مـــن المراكـــز والحاميـــات لحمايـــة الأوروبيـــين وا

                                                 
محمـد المعراجـي، مـوفم للنشـر،  ، تـر:’OAS Lقضية حماني عدة أحرق حيا من طرف المنظمة العسكرية الإرهابية بلخوجة عمـار،  - 1

  . 48 ، ص 2012الجزائر ، 
، 2010، تـر: أحمـد بـن محمـد بكلـي، دار امـدوكال، يب وممارسات الجيش الفرنسي أثناء ثورة التحرير الجزائريةالتعذرافائيلا برانش،   -2

 .50( د.ب.ن)، ص 
  .143، ص 2009، دار المعاصر ، الجزائر،  الوجيز في تاريخ الجزائر المعاصرمحمد بلعباس ،   -3
 .207يحي بوعزيز ، المرجع السابق، ص  - 4
، 1955قريقور ماتياس، الفرق الإدارية المتخصصة في الجزائر بين المثاليـة والواقـع(ة العسكرية العاشرة بالجزائر، أنظر: قائد الناحي  -*

 .24، ص 2013، تر: محمد جعفري، منشورات السائحي، الجزائر، 1)، ط1962
 .379، ص 2007القصبة ، الجزائر،  ، دار )1962، 1954الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن الثورة الجزائرية (محمد عباس،   -5
 .22، ص 1990، منشورات دحلب، الجزائر، 1، طعملية العصفور الأزرقمحمد الصالح الصديق،   -6
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ومن خلال كل ذلك فإن التقسيم التربيعي ما هـو إلا عمليـة عسـكرية غايتهـا الأولـى تقسـيم  وطرق المواصلات،
 .)1(منطقة مضطربة لمراقبة سكانها

أن  ةثــة أو كمــين لــدورياتهم، كانــت الخطــوبإنشــاء نظــام المربعــات لتطويــق أيــة منطقــة تقــع فيهــا أيــة حاد
 لمصـفحات والـدبابات وقاذفـات اللهـب،تبدأ الطائرات بقذف القنابل ويتلوها قذف المدفعيـة الثقيلـة ثـم يـأتي دور ا

فعملت السلطات الفرنسية في الجزائر على محاولة منع انضمام العناصر (الفئات) الشابة إلـى الثـورة، فجنـدتها 

  .) 2(دارس لمبيت الجنود ولتعذيب الوطنيينللعمل في بناء المدارس وإنشاء الطرق، واتخذت من الم

  :المناطق المحرمة والمحتشدات:المبحث الثالث
   :المناطق المحرمة -1

ـــــــــــــى الثـــــــــــــورة إنشـــــــــــــاء مـــــــــــــا يســـــــــــــمى بالمنـــــــــــــاطق فمـــــــــــــن نمـــــــــــــاذج             التطويـــــــــــــق وشـــــــــــــد الخنـــــــــــــاق عل
فقـــد شــاع اســـتعمال المصـــطلح مــن طـــرف جيــوش العـــالم لتحديـــد  les formes interdiction)(المحرمــة 

الأمــاكن التــي لا يجــوز للمــدنيين دخولهــا أو عبورهــا فــي إطــار تقييــد الحريــات الفرديــة لمراقبــة تحركــات الشــعب 
  وتكملة سياسة الأرض المحروقة. يداالجزائري ج

ر قــانون حالــة الجغرافــي الواســع المحــرم مــن أي نشــاط إنســاني وتــزامن إنشــاؤها صــدو هــي ذلــك النطــاق ف
وذلـك مـن خـلال  ى منـاطق محرمـة لعرقلـة سـير الثـورة،سابقا فتحولـت المنـاطق الآمنـة إلـالاستعجال الذي ذكر 

ائيــا حــول مراكــزه وإخلائهــا نهفــرض حصــار علــى المنــاطق الإســتراتيجية بتجميــع المــواطنين العــزل مــن الســلاح 
فبـدأ إنشـاؤها بـالأوراس منـذ  .)3(فيفـري 29بحيث وافق المجلس الوزاري الفرنسي علـى تكوينهـا فـي  ،من السكان

الغـرب الجزائـري فـي  ومنهـا م،1955ي وبـلاد القبائـل فـي ربيـع ثم امتدت إلى الشمال القسنطين 12/11/1954
نـــزح وا إلــى المحتشـــدات و جر اهـــ م،1957والصــحراء فـــي خريــف م1955والوســـط فــي صـــيف م، 1955خريــف 

  البعض منهم إلى تونس والمغرب.
 إنشاءها فكانت عملية .)4(فكان المبدأ المطبق فيها هو إطلاق النار على كل من يتحرك أو يتجول فيها

 ة زمنيــــة لتحضــــير لــــوازمهممهلــــ ن بــــإخلاء المنطقــــة دون مــــنح الســــكانبطــــريقتين: الطريقــــة الأولــــى: تكــــو  تــــتم
وملاجـئ للثـوار وتقـوم  مخـابئالثانية: كانت بإعطاء مهلة قصيرة لما تـراه القيـادة بوجـود  أما الطريقة الأساسية،

                                                 
، مجلـة دوريـة تصـدر عـن المركـز الـوطني مجلـة الرؤيـة، »)1957، 1956الفرنسية بعد مـؤتمر الصـومام( ةالإستراتيجي«الغالي غربي،  -1

 .82، ص 1997، العدد الثالث ، الجزائر، 1954حركة الوطنية وثورة أول نوفمبر للدراسات  والبحث في ال
 . 345، 343، ص ص 1959، دار المعرفة، القاهرة، 1، ط )1960، 1830السياسة الفرنسية في الجزائر من ( ، جلال يحي - 2
 .50ص  عبد العزيز بوكنة، المرجع السابق، - 3
 .59، 58، ص ص 2006، الجزء الثاني، دار المعرفة، الجزائر، )1989، 1830صر (تاريخ الجزائر المعابشير ملاح،  -4
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ألــف مــن ســكان  170ع إجــلاء كمــا أعلــن شــابان دالمــاس بأنــه ســيق .)1(بتحديــد الإقلــيم المعنــي برســم تخطــيط لــه
بضـــعة  مـــارس قـــائلا: <<إن المنطقـــة المحرمـــة لـــن تشـــمل إلا 4وفـــي تصـــريح لاكوســـت بســـكيكدة  ،المنطقـــة

  .  )2(كيلومترات عرض وإن تطبيقها لا يستلزم إلا نقل خمسمائة من سكان هذه الجهات>>
الجزائـــر كلهـــا ثـــم الأوراس إلـــى الشـــمال م 1957م و1955ملت المنـــاطق المحرمـــة بـــين ســـنتي بحيـــث شـــ

  اليتها؟والسؤال المطروح: ولكن ما كانت فع ،)3(فالأطلس الصحراوي فالظهرةالقسنطيني فاليادوغ فالقبائل 
 اق والصـعوباتمشـتكن خالية مـن ال لم فكانت الحياة فيها قاسية من حيث انها: وكيف كانت حالة العيش بها؟

 فكانـــت الحالـــة مزريـــة مـــن عـــدم تـــوفير الغـــذاء بحيـــث يكتفـــي بالحشـــيش أو الحبـــوب علـــى المفاجئـــة لهجومـــاتا
مــع إنشــاء لجــان و  .)4(يضــطر إلــى الصــومطبيعتهــا أو الاكتفــاء بالنباتــات الغيــر الســامة أو ثمــار الأشــجار أم 

كمــا أصــبح نقــص التمــوين  ،تقــال مــن مكــان لآخــرعــن نشــاط أو انتقــدم تقــارير كــل مســاء  ســرية للمراقبــة فكــان
رفـع إجـراء الحظـر  مـع سب عـدد أفرادهـا الـذين تتكـون مـنهم،يوزع عن طريق بطاقة الحصة لكل عائلة على ح

  .)5(رزقهم مما تديره الأرض من زرع لأن المجاهدون كان مصدر في ختام الموسم،
بحيــث كــان رأي الجنــود الفرنســيين فــي المنطقــة الحــرام الــذي جــاء فــي مقــال نشــرية صــحيفة " لومونــد " 

إن جنودنـا المحـاربين فـي عمالـة قسـنطينة لا يؤمنـون كثيـرا بمزايـا  «ات الجـيش التحريـر: الفرنسية عن تزايد قـو 
عن إيجادها بين الحدود التونسـية والأسـلاك الشـائكة ويعتبـرون أنهـا لـن  المنطقة المحرمة التي أعلنت الحكومة

 فكــان استخلاصــهم فــي الأخيــر مــن هــذه »ة موقــف الحيــادبــتكــون ذات تــأثير قــوى إلا إذا التزمــت حكومــة بورقي
طقـة من اندلاع الثورة الجزائرية أصبحت ( بني سوس ) فمنذ  .)6(التجربة هو بقاء الثوار على اتصال بالمدنيين

محرمة وملغمة من طرف الجيش الفرنسي, فاضطر رجالها للالتحاق بالثورة, ومن تـأخر فيـودع فـي المعـتقلات 
 .)7(نوالمحتشدات والسجو 

    
                                                 

1- Mohamed Teguia, l’Algérie en guerre, des  publications universitaires, Alger, 1988, p. p.375, 376.        
  .4، ص 6/3/1958، 22العدد ، الجزء الأول ، »رأي الجنود الفرنسيين في المنطقة الحرام «، جريدة المجاهد  -2
 .90، ص 2013، منشورات السائحي، الجزائر، 1، تر: صلاح الدين، ط مراكز التجمع في حرب الجزائر، نميشال كرونا تو   -3
 .195، 194، ص ص 2012، دار القدس العربي، (د.ب.ن)، ، شاهد على الثورة في الأوراسيمحمد الصغير هلايل  -4
، دار الهـدى، الجزائـر، الرائد مصطفى مراردة "ابن النوي" شهادات ومواقف من مسيرة الثورة في الولاية الأولىمذكرات محمد فلوسـي،   -5

 .139، ص 2003
، ص  15/4/1958، 19، الجـزء الأول، العـدد »مرحلة أخرى فـي حـرب الإبـادة: فرنسـا تشـرع فـي المنطقـة الحـرام«،  جريدة المجاهد  -6

10. 
،ص ص  2005، دار الغــرب للنشــر، الجزائــر، ولات المــرأة الجزائريــة فــي الثــورة وجــرائم الاســتعمار الفرنســيمــن بطــمحمــد قنطــاري،   -7

17،18. 
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   :حتشداتالم -2
ت الســلطات نــقأي ســاليب الوقائيــة والقمعيــة المتخــذة،فأمــام الاســتعمارات  المتتاليــة وفشــل الإجــراءات والأ

ففكـرت فـي تجهيـز  تحـرم الثـورة مـن منابعهـا الأصـلية، تفكيـر فـي منـاهج وطـرق جديـدةالاستعمارية أنـه يجـب ال
ـــة ب عب وحشـــدة فـــي محتشـــدات ومعســـكرات أســـمتهاالشـــ أمـــاكن الأمـــان فكانـــت هـــذه الأخيـــرة معســـكرات جهنمي

محروسة ومسيجة بالأسلاك الشائكة تسمى " بالمنـاطق الآمنـة " ظهـرت بـالأوراس منـذ الشـهر الأول مـن عمـر 
  .)1(م1961محتشد عام 2600بلغ عددها رة والتي الثو 

مركـــز عســـكري فرنســـي،تكون إقامتـــه فـــي مواقـــع اســـتراتيجية "والمحتشـــد حســـب عبـــد الحميـــد مهـــري هـــو 
يختارهــا العــدو وذلــك بجلــب الســكان واســكانهم بــالقوة فيهــا لتشــكيل حزامــا واقيــا للمراكــز الفرنســية مقابــل تــدمير 

  .)2(المتمثلة في المزارعيواء ومصادر العيش على الآخر خاصة مساكن الإ أراضيهم
حــول مراكــز عســكرية داخــل ســياج مــن الاســلاك الشــائكة أو داخــل الحــواجز فعمومــا توجــد المحتشــدات 

الكهربائيــة. ولكــن فــي بعــض الاحيــان نجــدها تنشــئ بصــفة عشــوائية دون أي تخطــيط مســبق، بتحديــد منــاطق 
، )3(أخـرىجـئ والبيـوت مـن القـش والطـين والقصـدير أومـن مـواد معينة للمطـرودين وبـدورهم يقومـون ببنـاء الملا

المنـاطق بأن السلطات الفرنسية لما أعيتهم حيلة مراكـز التربيـع فقـاموا بـإخلاء  يذكر خضير إدريسنجد  بحيث
القبيحـة  بالألفـاظمن السكان وحشدهم في معسـكرات محاطـة بالأسـلاك الشـائكة مثـل الفئـران ولـم تكتفـي بنعـتهم 

فبــذلك  الأراضــي،علــى  والاســتيلاءالتوســع ســا فــي إقامتهــا للمحتشــدات هــو فرنلــذلك كــان دافــع  .)4(مفــي حقهــ
مــا التوجــه إلــى المحتشــد حيــث الجــوع البقــاء والمــوت تحــت صــوت القنابــل، وإ أصــبح الســكان أمــام خيــاران: إمــا 

  .)5(والإبادةوالموت والعطش والمرض 
محتشـد ثـم توسـع  250إلـى م  1956وصل عددها في  لتجمع والتيبمراكز ايصطلح عليها أيضا  فكان

إنشـاء منـاطق العزلـة, فكانـت  هـو ورائهـا ن الهـدف مـنفكـا ،)6(ة الكبيرة بالولايـة الثالثـةفكانت النسب م1958بعد 
غايتها الأولـى الحـد مـن نشـاط المجاهـدين ومنـع الشـعب مـن تقـديم المسـاعدات الماديـة والمعنويـة لهـم, وغايتهـا 

                                                 
 .61، 60بشير ملاح، المرجع السابق، ص ص  -1
 .83، ص  1979، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، الذكرى الخامسة والعشرون نوفمبر كيف حررت الجزائرعبد الحميد مهري،  -2
 .37، ص 2008)، وزارة الثقافة، الجزائر، 1962، 1957خطا موريس وشال وتأثيرهما على الثورة التحريرية (جمال قندل،  - 3
 .279)، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر والتوزيع،(د.ب.ن)، ص 1962، 1830البحث في تاريخ الجزائر الحديث (ادريس خضير،   -4
   .31، ص 1991دار البحث، قسنطينة،  ، الجزء الثاني، الجديدةملحمة الجزائر عمار قليل،   -5
   .163، 162، ص ص 2008، موفم للنشر، الجزائر، الثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد حربي،   -6
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لــى قــام سوســتال بفتحهــا وأقــام الرقابــة ع بعــد ذلــكجــيش التحريــر مــن التقــدم لمواقعــه  عرقلــةفــي  الثانيــة تمثلــت
  .)1(ومنح للقادة العسكريين سلطات القمع الصحافة وألغى الحريات العامة،
تحويل المناطق المحرمة إلـى منـاطق محـررة  مة العدو بعض البنود أهمها:او فقد تضمنت منهجيا في مق

مـزودة بضـباط  ضـي آمنـةإلـى مراكـز سـرية لصـالح الثـورة وتحويـل الأراضـي المحرمـة إلـى أراوتحويل المحتشد 
وهنـا المحتشـدات مـا هـي إلا سـجون كبيـرة فكانـت . بث الدعاية المضادة والدس علـى المجاهـدينمتخصصين ب

انـت مخـاخ فكلعمليـة غسـل الأ؟ بحيـث أخضـع السـكان فيهاملون ش السكان المحكان يعيكيف : ؟لسؤاليطرح ا
أي مـا  نسـمة، 1.958302وضم  2.392بلغ  م1961بأن عدد المحتشدات في أول أفريل  يرالإحصائيات تش

  .)2(% من عدد السكان الجزائريين آنذاك21يعادل ذلك 
بمجـــرد التفكيـــر فـــي مشـــروع ترحيـــل الآهـــالي لقطـــع الشـــعب عـــن أصـــوله العميقـــة وعـــن مواطنـــه واطـــاره 

ا تحـدث بيجـو الـدرك الاسـفل فـي المعيشـة وإضـعافه والقضـاء عليـه. وكمـ الطبيعي، وعلى سعيه للنزول بـه إلـى
، فالســـلطة الوحيـــدة الممكنـــة هـــي الســـلطة إفريقيـــافـــي  شـــيءبمـــا أن الجـــيش هـــو كـــل  «فـــي هـــذا الشـــأن بقولـــه:

  .)3(» العسكرية
 ثلاثـة ىبـالتركيز علـتتم من خلال تنظـيم السـكان وتجمـيعهم وذلـك  في الواقعكانت المحتشدات غير أن 

مسائل وهي : عزل السكان عن نشاط وتأثير الثـورة ، ومنـع وصـول الـدعم والتمـوين والتمويـل مـن الشـعب إلـى 
بـــأن ذلـــك مـــن أجـــل رعـــايتهم وحمـــايتهم الثـــوار خاصـــة الريـــف، بالإضـــافة إلـــى التظـــاهر أمـــام الســـكان تـــوهمهم 

البلدي والاداري والفلاحـي  حالإصلافي اطار  اقتصاديةوتحسين لظروفهم المعيشية، فوقع تجميعهم في مراكز 
 1000ركـز (بمعنـى م 800م، توزعـوا علـى 1959شـخص فـي أول أفريـل  900.000فتم تجميع مـا يزيـد عـن 
مركزا لقوات الدفاع الذاتي تقوم هذه الاخيرة بحراسة المراكز بإحـداث  198تم تأسيس ف شخص في كل مركز).

 مــان كــل الجهــات وهــذا لمســجونين بضــرب الحصــار مــمركــزين أو ثلاثــة لحراســة مركــز ســكاني واحــد لمراقبــة ا
سمى محتشدا. مع إخضاع السكان للحراسة المشددة والنظام العسكري القمعي بتسميات مختلفة منهـا: الامنـي ي

  .)4(والاحصائي و التأطير والهيكلة

                                                 
 .222، 221، ص ص 2000مزيدة ومنقحة،(د.د.ن)، الجزائر،  2، طشاهد على اغتيال الثورةلخضر بورقعة،   -1
ــوفمبر ودة، بــوعلام بــن حمــ  -2 ــة ثــورة أول ن ــورة الجزائري ، 421، ص ص 2012، المعــالم الأساســية، دار النعمــان ،(د.ب.ن)، 1954الث

423. 
 . 300، ص  2007: حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر، الجزائر، ، ترمة والمجتمعالجزائر: الأمصطفى الأشرف،   -3
استراتيجية الثورة في مواجهة ، أعمال الملتقى الوطني حول »لمحاربة الثورةالتنظيمات التي أنشأتها فرنسا  «يوسف مناصرية،   -4

 .24، 23، ص ص 2007،منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 2005أفريل  25- 24، المنعقد بولاية البليدة يومي  المناوئة الحركات
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 ل يــوم, وأداءمــرات فــي كــ ثــلاثعلــى حضــور المنــاداة  فبإجبــار الموقــو تمثلــت قــوانين المحتشــد بحيــث 
 11وعنـد السـاعة  فالصـلاة لـم تكـن مرخصـة، اعات طـوال،سـوبقاءهم في استثناء واقفـين  تحية العلم الفرنسي،

غ مـن الخبـز وفـي المسـاء 150ة مغطاة بالحديد قليل ما يشـبه اللحـم المسـلوق ومعهـا يتقدم لهم في أواني حديد
  .)1(طماطم وبصلة واحدةبتين أو ثلاث من الفي قطعة مكورة من الغرس وج يتكون الطعام العشاء

أمـــا العقيـــد قـــاردس  فـــي الريـــف، ) خاصـــةم1961م/ 1957بحيـــث تجـــددت هـــذه السياســـة أثنـــاء الثـــورة (
)Gardes (حميـه لابـدحمايتـه وحتـى نلابد مـن  وورقة الانتخاب ولضمان الشعب شرح ذلك بأنها سلاح سياسي 

كــــون إلا برخصــــة مــــن مصــــالح فكــــان حظــــر التجــــول مطبــــق فيهــــا, وكــــل شــــخص أراد الخــــروج ي أن نجمعــــه،
ولكــن  م1958أو  م1957بــأن أولــى التجميعــات أنشــئت فــي  ضيــذكر الــبعبحيــث . ةرمــالجندأو  )صلاصــا(

وأن منشــأها الأول هــو الجنــرال  م1955أن أولهــا تعــود إلــى ســنة بــتجمعة والوثــائق تؤكــد ســبفضــل الشــهادات الم
الموجــه إلــى سوســتال استشــهد  م1955يوليــو  22ذكــر فــي خاتمــة تقريــره المــؤرخ فــي والــذي  ،بــارلنجغاســتون 

 » !لا يعون ذلـك الذين إفريقياادي غزو للأرواح ويل لسادة ينبغي أن يرافق الغزو الم «بالقول لستيفان غزال: 
  .)2(ةوحمامبو  تفي مشونش وتكو  م1955جمعيات تى الوكانت أول
ــــة ف ــــغ عــــددها بالولاي ــــة حــــوالي بل ــــى  160الثالث ــــأمــــا عــــ 180محتشــــد والأول ــــدر ب ــــريين بهــــا فق  ـدد الجزائ

 740ألـف و 335إلـى  م1958وثلاثة ملايين جزائري وجزائرية, وارتفع عددهم فـي شـهر سـبتمبر  2570.000
كمـا لا تنسـى دور المـرأة بـداخلها  م،1959أفريـل إلـى أكثـر مـن مليـون فـي شـهر  م1958ألف في أول أكتوبر 

نـة باسـتمرار وتـدبير هـروب الشـبان وانضـمامهم إلـى و لمؤ في تأسيس الخلايا السياسية لـربط الاتصـال وتهريـب ا
لقد كانـت المحتشـدات فـي ظاهرهـا نقمـة علـى الجزائـريين فإنهـا فـي الحقيقـة ف .)3(صفوف جيش التحرير الوطني

إذ ســرعان مــا تحولــت إلــى منــابع لا  بــادئ وأهــداف جبهــة التحريــر الــوطني،قــد ســاعدت كثيــرا هــذا علــى نشــر م
لإدراك لـــدى لمســـتوى الـــوعي وا المســـلح ســـواء فـــي الريـــف أو المدينـــة، وهـــذا راجـــعاح صـــب تـــزود روافـــد الكفـــتن

بفضـــل مـــا قدمتـــه المحتشـــدات مـــن معرفـــة إنســـان متشـــبع  ارتفـــع بنســـبة عاليـــة جـــدا، الجمـــاهير الجزائريـــة الـــذي
    .)4(بالعقيدة وقادر على الإقناع

                                                 
 .08، ص 1/2/1958، 19، الجزء الأول، العدد »من جحيم المحتشد...إلى جبالنا الحرة «قوانين المحتشد، جريدة المجاهد  -1
 .93،94، ص ص المرجع السابقميشال كروناتون،   -2
، ص 1989،(د.د.ن)، الجزائــر، )1962، 1956مــؤتمر الصــومام وتطــور الثــورة التحريــر الــوطني الجزائريــة (ازغيــدي محمــد لحســن،   -3

16. 
 .35، دار هومة، الجزائر، ص 2)، ج1992، 1942تاريخ الجزائر المعاصر(محمد العربي الزبيري،   -4
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يعدون ف .أمر منطقيا الأخيرةشاء هذه نإ إلىاللجوء  بأن فين الجزائريين من المحتشداتموقف المثق فكان
فصول المأساة الجزائرية وأكثرها شناعة، بما كانـت تتميـز بـه مـن شـذوذ ومـا تنفـرد بـه مـن أخطر ذلك فعل من 

ء الــوطن فــي مقولــة حــول غرابــة وبلــغ عــدد الــذين جــئ بهــم نحــو المليــونيين وثلــث المليــون مــن مختلــف أنحــا
مراكز التجمـع منبثـة فـي مختلـف أنحـاء الـوطن الـذي حولتـه الظـاهرة يجترون حياة البؤس داخل  «المحتشدات 

  .)1(» الاستعمارية إلى جحيم لا يطاق

  والسجون لمعتقلاتا :المبحث الرابع 
   :المعتقلات -1

بس أو الحـــن يســـتعمل هـــذا اللفـــظ مرادفـــا لكلمـــة المعتقـــل هـــو المكـــان الـــذي يعتقلـــون فيـــه الـــوطنيين وكـــا
  .)2(فالمعتقل يعني تجميع عدد من المناضلين في مكان محروس غير السجن الكلاسيكي السجن،

وذلــك دليــل علــى أن المعــتقلات فــي مفهــوم الثــورة التحريريــة لا تخــرج عــن مفهــوم الســجن، أمــا بالنســبة 
كـــذلك هـــو المكـــان الـــذي يـــتم فيـــه تجميـــع مجموعـــة مـــن النـــاس . طلقـــون عليهـــا مصـــطلح الحـــبسيللجزائـــريين 

بـــالإطلاع علـــى الصـــحف والاســـتماع للإذاعـــة وكـــان ويتمتعـــون بـــبعض الحريـــات  ،ضـــون للعـــذاب النفســـييتعر 
فــالمعتقلات تختلــف مــن  م.1955معتقــل يرجــع إلــى شــهر أبريــل  فكــان أول ،نالسياســييأغلــبهم مــن المناضــلين 

فقـد كانـت تقـام  ة،للتجمعـات السـكاني ا أو محاذاتهـاحسب ظروف نشأتها ومواقعها وقربهـا أو قلتهـحيث أنواعها 
    .)3(في مناطق شبه صحراوية جنوب مقاطعة الجزائر

شـلال  معتقـل وسـيدي الشـحمي، بـول فازيـل(عين وسـارة)، ،أثناء الثورة التحريريـةها أهم كانت من بحيث
 ي(الضـاية)، ومعتقـل بوسو كلم 14ومعتقل الجرف يقع شرق مدينة مسيلة بنحو  الذي يقع جنوب مدينة مسيلة،

 جـيءرية للمعتقلـين السياسـين الـذين ثكنـة عسـك عـن جنوب سيدي بلعباس في دائـرة تـلاغ كـان عبـارةيقع  الذي
  .)4(بهم من معتقل (ماجانطا) و(بيدو) بمعنى من الأوراس والشرق الجزائري

                                                 
 .186، 185 ، ص ص2001، دار البلاغ، الجزائر، 1، طدراسات ووثائق تاريخ الجزائر المعاصر، ثمحمد الأمين بلغي -1
)، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 1962، 1954دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية (عبد المالك مرتاض،   -2
 .80، الجزائر، ص 1954حركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر ال
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )1962، 1954المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة التحريرية (عبد المالك مرتاض،  -3

 .112، ص 1983
 .106، 103، ص ص السابق المرجع، رشيد زبير  -4
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الحيـاة فيـه كانـت صـراعا  بـأن ذكـرإسـم محتشـد و مصـطلح ال كـان يطلـق علـىمـد عبـاس أما بالنسـبة لمح
الاسـتعمار والاسـتعباد وكـان شـرط الإفـراج فيـه عـن بـين إرادة التحـرر ومحاولـة تأييـد  المـوت،ا بين الحياة و يومي

  .)1(المعتقل بأداء تحتية للعلم الفرنسي
يقــع شــرق  )آرزيــو) أو (بطيــوه) أو (ســان لــويمعتقــل ( يقــع بــالأغواط، الــذي بالإضــافة إلــى معتقــل آفلــو

سـي ومحطـة مدينـة وهـران خـاص للتعـذيب البـدني والنفومعتقـل آخـر هـو آركـول يقـع كـذلك شـرق  مدينة وهران،
ومعتقـل تيشـي  م،1957مي والـذي يقـع جنـوب شـرقي مدينـة وهـران فـتح فـي صـيفللمرور ومعتقل سيدي الشـح

زيعهم إلــى والــذي يقــع قــرب بجايــة أشــبه مــا يكــون بالمحطــة للــذين يــؤتى بهــم مــن ســجون فرنســا وبــدوره يقــوم بتــو 
يقـع غـرب مدينـة المديـة ومعتقـل  الـذي ضافة إلـى معتقـل آخـر معتقـل لـودي:بالإ معتقل بوسوي ومعتقل آرزيو،

يقــع بــالقرب مــن عــين  الــذي الطيــر وعتقــل قصــر وم م،1958دويــرة يقــع فــي متيجــة أنشــئ خصيصــا فــي عــام 
يختـــارون مـــن بـــين  معتقلـــين فكـــانواأمـــا بالنســـبة لنـــوع ال خـــاص بالمجاهـــدين والأســـرى. )ســـطيف (ولمـــان بولايـــة

ن وقعــت عليــه الشــبهة ة أصــبح يحمــل إليهــا كــل مــر الثــو  وبانتشــار لمثقفــين والطلبــة ومــن الأعيــان،ن وايالسياســي
حتـى الأوروبيـين فـي حالـة ولـم يسـلم منهـا  وشـيوع ونسـاء،ضـم كـل الفئـات مـن كبـار وصـغار فأصبحت بـذلك ت

  .)2(تأييدهم للثورة الجزائرية
ل مـن لا يعـرف القـراءة شـروع المثقفـين بتسـجي مـنكانـت تمتـاز بـه  مـا للحياة الثقافية بداخلها أما بالنسبة

إلقـاء الـدروس علـيهم وتلقيـنهم اللغـة العربيـة وبهـذا العمـل المسـتمر أصـبح كـل مـن دخـل المعتقـل أميـا والكتابة و 
والمتـــرجمين ين ياء والصـــيادلة والسياســـفكـــان مـــنهم الأطبـــ يكتـــب الرســـائل لأهلـــه،فيمـــا بعـــد فـــي البدايـــة أصـــبح 

 توبهــذا أصــبحت المعــتقلات تعتبــر مؤسســة ثقافيــة فكانــ ،ف والمعلمــون بإلقــاء الــدروسصــحبترجمــة اليقومــون 
) خاصــة فــي المنــاطق م1961م،1957تجــددت هــذه السياســة فــي فتــرة (ف .)3(عكــس مــا توقعــه الجــيش الفرنســي

ذف ن نحـفيجـب أ مـا أنـه لا يمكـن ملاحقـة المقـاومين،ك « الريفية من خلال ما تفسره مصالح الدعاية النفسـية:
  .»الماء عن الحوت حتى يموت

سـاعة فقـط  24لهـم فتـرة النـوم خـلال  الأول حـددت فخلال الشهرتتم كما يلي:  طريقة معاملتهم  فكانت
أما فـي الشـهر الثـاني  صحن صغير عبارة عن حساء ماء وملح،مساجين و  6مع تقديم خبرة واحدة تقسم على 

علم النفس متحصـلين علـى شـهادة الليسـانس متحصـلين  فيبإحضار أساتذة مختصين  وذلك يأتي دور التعبير

                                                 
، ص ص 1996(د.ب.ن)، ، تقديم أبو القاسم سعد االله، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،لينذكريات المعتقمحمد الطاهر عزوي،   -1

15 ،16. 

 .161، ص 2009، دار هومة، الجزائر، ) ديغول... والجزائر أحداث وقضايا الشهادات3في كواليس التاريخ(محمد عباس،   -  2

 .21 ،17ص ص  ، ، المرجع السابقمحمد الطاهر عزوي -3
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لثلاثــة أفــواج أو أربعــة ولــه متــرجم (حركــي) عســكرية (ضــابط صــف) ويــتم تعيــين كــل ضــابط مدرســا علــى رتبــة 
يعرف اللغتين العربية والفرنسية واللهجات المحلية كالقبائلية والشاوية للمساعدة أكثر فـي ميـدان التعلـيم, فكانـت 

والفتــرة المســائية مخصصــة للإجابــة  مخصصــة لتــاريخ شــمال إفريقيــا،ســاعة  الفتــرة الصــباحية فــيالدراســة مــدة 
علــى ســؤال أو ســؤالين مــن طــرف المــدرس وفــي يــوم الســبت فكانــت الفتــرة المســائية تخصــص لامتحــان خــاص 

مـن خلالهـا بالمساجين وتكون العملية إجبارية وتنقل الأوراق إلـى المكتـب الخـامس لدراسـة الإجابـات وتحليلهـا و 
لعمليــة لمــدة ثلاثــة أشــهر لتــأثير أكثــر علــى عقــولهم وكســب ثقــتهم لتســهيل ا يــتم تصــنيف أفكــارهم وتســتمر هــذه

  .)1(عملية تصنيفهم
وصـلت  م)،1958م/ 1955ختلـف أشـكال التعـذيب مـا بـين (بحيث كانت قائمـة المعتقلـين المعـدومين لم

 ارتفـع بحيـث معتقل إلى غاية الاسـتقلال، 5000 اليمعتقل وارتفعت مع سنوات الثورة إلى حو  1871ما يقارب
فأحـــدثت  م،1958فـــي مـــارس  20000م إلـــى 1957ة فـــي ســـن 7000عـــدد المعتقلـــين فـــي مراكـــز الإيـــواء مـــن 

عسـكريا  ام الذين كانوا يلبسون فـي المعتقـل لباسـ1958مارس  19) يوم CIMالمعتقلات للأسرى العسكريين (
بحيـــث كانـــت الظـــروف داخـــل المعتقـــل تختلـــف حســـب نـــوع  ،»حأســـير موقـــوف بالســـلا«مكتـــوب علـــى ظهـــره 

                   .)2(المركز
ليهــا المعــتقلات والســجون وحكــم ع داخــل لا ننســى أن المــرأة هــي الأخيــرة عوملــت بوحشــية وعــذبتكمــا 
بحيــث نجــد أن جــاك سوســتال عقــد اجتماعــات أطلــق عليهــا صــفة (شــعبية) حشــد النــاس فيهــا بــالقوة  بالإعــدام،

ب فيها داعيا إلى تحرير المرأة ولكن تحت ضغط السلاح وأكرهت بعضهن علـى خلـع الحجـاب فكـان ذلـك خط
رســالة إلــى المســتعمر بــأن المــرأة الجزائريــة لا تخلــع حجابهــا بــدعوة منــه وإنمــا تخلعــه فــي ســاحة القتــال لترتــدي 

أنــواع التعــذيب التــي شــاهدتها ثيــاب الجهــاد والاستشــهاد فكــان هــذا الــرد دليــل علــى قوتهــا وعزمهــا وصــبرها رغــم 
  .)3(على يد الجلادين

جمــــع وتصــــدى ذلــــك الت لــــم يستســــلم فاســــتغل الشــــعب م مــــن حشــــدهم داخــــل المعــــتقلات إلا أنوبــــالرغ
الموجـودين داخـل المعتقـل المثقفـون الوطنيـون  ثقافيا ووطنيا من خلال لعبت المعتقلات دورالمخططات فرنسا ف

     : ضح ذلك من خلال الآتييعلمون الأميين من المعتقلين وسنو 

                                                 
لهدى، عين مليلة، ، طبعة خاصة، دار ا، الناحية الثالثة بوعريف، وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية بالأوراسات عمار ملاحمذكر   -1

 .  273، 272ص ص  
 .  416، 414بن حمودة ، المرجع السابق، ص ص  بوعلام -2
 . 30،31، ص ص 2010، دار الرائد، الجزائر، المجاهدة الجزائرية، بسام العسلي  -3
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بالبكالوريــا : كــان مخصصــا فــي المحتشــدات بالقيــام بإحصــاء حــاملي الشــهادات بــدءا بالأهليــة مــرورا التعلــيم -أ
بـارة عـن قاعـات فكانـت المراقـد ع في التعليم وتخرج الأميـين بشـهادة،ثم إحصاء الراغبين  والليسانس والدكتورة،

 وعـــم نظـــاموبعـــد تعيـــين روبيـــر لاكوســـت  صـــل المثقفـــين عـــن الآخـــرين،العـــدو بف فقـــام للـــدروس والمحاضـــرات،
فصــل المثقفــين عــن الأميــين وإصــدار قــرار بمنــع تعلــم اللغــة ) وأقــروا لاصــاص( المصــالح الإداريــة المتخصصــة

  العربية منعا باتا ورغم كل ذلك قاموا بتعليمها سرا.
رجــال المعتقــل لــديهم حاســة النقــد ودقــة  : كــان ذلــك لمجابهــة الحــرب النفســية مــن طــرفالتكــوين السياســي -ب

اسـتفادوا مـن الإعـلام وتمرنـوا علـى المناقشـة الدوليـة علـى مسـتوى المحافـل الملاحظة وتتبع الأحداث السياسـية 
  وتبادل الآراء فأصبح كثيرهم يعرفون الجغرافيا السياسية وغيرها.

فـي ميـدان الجهـاد وبالمقومـات الأساسـية فـي المباركـة فكانـت : لـم تتحـدد أهـدافهم إلا بـالثورة توحيد الهدف -ج
  السجون والمعتقلات ومراكز التجمع.

الكــريم (لتعــارفوا) بصــيغة  القــرآنمعاملــة والتعامــل كمجيئهــا فــي : مــن خــلال المبادلــة والتبــادل والالتعــارف -د
ومراكـز التجمـع متانة في السجون والمعتقلات والمحتشـدات  بحيث نرى التعاون وازداد مر والجمع،التفاعل والآ

بالضغط والإكراه فنـرى حتـى التعاهـد علـى اسـتمرار الرابطـة بـالزواج بعـد الخـروج مـن المعتقـل وتكـوين علاقـات 
  .اجتماعية متينة بينهم

فقبــل الإطــلاع علــى عــادات وتقاليــد كــل منطقــة مــن منــاطق المعتقلــين فــي هــذه المحتشــدات الضــخمة:  -ه
معارفــه  ةميــنتكــن بقدومــه يبــدأ بقريتــه ومدينتــه ولعــادات وتقاليــد ب الرجــل إلــى المعتقــل يكــون عــل درايــة مجــيء

فكانت هناك فروق بين بعـض العمـالات فكـان العـدو  ويوسع مداركه وبذلك يضيف إلى قاموسه كل ما يجهله،
  .)1(الفرنسي يركز على إحياء قبيح العادات والتقاليد والأعراف لضرب الشريعة الإسلامية

   :السجون -2
يتميــز بهندســة معماريــة ويبنــى عــادة مــن  مخصــص للمنحــرفين،بة للســجن هــو عبــارة عــن بنــاء أمــا بالنســ

نع أبوابـه مـن صـفائح حديديـة سـميكة، فهـو يختلـف على نوافذه شـبابيك حديديـة وتصـالإسمنت المسلح وتوضع 
عليـه بعقوبـة  من حكم فالسجن هو قديم ومستمر مدى الحياة الاجتماعية والمدنية ولا يزج فيه إلا عن المعتقل،

مقيــدة للحريــة مــن طــرف المحكمــة طبقــا لمــواد قانونيــة غالبــا يكــون تابعــا للســلطات الإداريــة بحيــث كــان التنظــيم 
  .)2(داخل السجون هو استمرار للنضال الخارجي

                                                 
 ).54، 47محمد الطاهر عزوي، المرجع السابق، ص ص (   -1
  ).160، 143رشيد زبير، المرجع السابق، ص ص (  -2
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فـي إنشـاء السـجون م حيـث شـرع 1830أرض الجزائـر سـنة نه ما إن وطئت أقـدام المسـتعمر الفرنسـي لأ
 انـدلاعومـع  .)قانون الآهـاليوذلك وفق ( نطقة من المناطق الجزائرية إلا ووضع فيها سجنالما احتلوا مان كفك

ــالكثير مــن الجزائــريين فــي  الســجون نــذكر منهــا : ســجن الحــراش، م، 1954الثــورة التحريريــة ســنة  حيــث زج ب
ن سـجسجن بربـروس( سـركاجي)، سـجن لامبيـز، سـجن الكديـة، سـجن القصـبة، سـجن الأحمـر، سـجن البليـدة، 

وبلغ عددها في ولايات الجنوب الجزائري في الثـورة سـتة وعشـرون سـجن، حيـث كـان تازولت، سجن البرواقية، 
م ســـبعة 1962غايـــة م إلـــى 1954عـــدد الشـــهداء الـــذين نفـــذ فـــيهم حكـــم الإعـــدام خـــلال حـــرب التحريـــر ســـنة 

 .)1(وخمسون منهم عرضوا على المقصلة

الثـورة منهـا: سـجن  انتشـارسـجنا، ثـم نمـت وكثـرت مـع  26بـة وقد بلغ عـدد السـجون فـي بدايـة الثـورة قرا
أدرار وتيميمون، ورقـان، وتمنراسـت، وعـين صـالح، بسكرة وسجنان بكل من ورقلة وغرداية والأغواط، ثم سجن 

فكــان . )2(وســجنان بمتليلــي، وثلاثــة بكــل مــن المســيلة وبوســعادة، ســجن الجلفــة، ومســعد، تاعظميــت، وتــوقرت
  :التفرقة فيما بينهم تزيد من عذابهم وعزلتهم عن العالم الخارجي ومن بين هذه المعاملات السجناء يعانون من

م والعـــلاج والحلاقـــة فكـــان النزيـــل الأوربـــي يخـــص بـــالحق فـــي الحمـــا :التفرقـــة العنصـــرية بـــين المســـاجين -أ
لمحاســبة أو مســاعد مــن قبــل الحــراس بالإضــافة إلــى مســاعدة الإدارة فــي المهــام النبيلــة كا والاحتــراموالتجــوال 

شـغال الشـاقة والتنظيـف وغيـر ممرض في حين السجين الجزائري كان عكس ذلك تماما بل كانت تسخر لـه الأ
  ذلك.
بحيــث تعمــل إدارة الســجون علــى التفريــق بــين الشخصــيات السياســية  :التفرقــة السياســية بــين المســاجين -ب

ع مــ المناضــلين وذلــك بعــزلهم فــي قاعــات خاصــةوالمســؤولين والمثقفــين الــذين لهــم تــأثير كبيــر علــى شخصــية 
  .)3(المعاملة القاسية لكنها لم تقتصر على التفرقة والتمييز بل ذهبت إلى أبعد الحدود من ذلك

بعد الإجـراءات  إلا تتم بوحشية كبيرة فبالنسبة لتناول الوجبات السجون داخل معاملتهمفكانت تتم طريقة 
ء يتناولونه حتى تمارس عليهم تلك الإجـراءات التـي يتعرضـون لهـا بشـكل لكن أي طعام كان السجنا ،الإرهابية

 م حـول نوعيـة1957 مـارس 27كما نجد رسالة من سجين جزائري (رضوان بناني) وجهها لمحامية في  ،؟دائم
أمـا الســلاطة فقــد تــم تحضـيرها فعــلا مــن طــرف  ى لنــا حسـاء كثيــف كالإســمنت المســلح،يعطــ «الطعـام فيقــول: 

                                                 
، الولاية السادسة أنموذجا، رسالة الاستعمار الفرنسي في الجزائر إبان الثورة التحريرية التعذيب أنواع وأساليب، رماضنة جعفر -  1

 .103، 102، ص ص  2006، 2005صر، جامعة باتنة، ماجستير في التاريخ الحديث والمعا
السجون  «التقرير الجهوي لولايات الجنوب المقدم إلى  الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة، الترحيل الجماعي وتهديم القرى والمداشر - 2

 .226، ص 1984ماي  10إلى 8، الجزء الأول، المجلد الثاني، قصر الأمم من »المدنية العسكرية
3    - Henri Alleg, la question, éditions de minuit ,paris,1958 « voir aussi Hamid Bousselham,la 

Guerre d’Algérie 1954-1962  » ,torturés par le PEN-Rahma, Alger, 2000, p.20.   
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م يسـلم مـن ذلـك حتـى المتخلفـون ولـ كـذلك فـي طريقـة النـوم،كمـا فرضـت علـيهم قواعـد قاسـية  .»نـبامربي للأر 
مع إهمال معالجة المرضى من المساجين الجزائريين ولم يتولى لهم  وذلك جراء أسباب متعددة، (ذهنيا)،عقليا 

نحـة المسـاعدة للجـيش وحـق الأطبـاء الجـلادون كـانوا مـن الأج ،مـن تعـرض للمـوت المحقـقأي اهتمام فكثيرهم 
كمــا  ه لإبعــاد التهمــة عــنهم تمامــا،الفرنســي مــن خــلال تقــديم شــهادات وفــاة لتغطيــة القتــل العمــدي الــذي قــاموا بــ

تهم فمــثلا: وجــود التــأديبي للســجن حــول مخلفــاتعــرض الســجناء كــذلك إلــى عقوبــات قاســية بــأمر مــن المجلــس 
   كاملا وغيرها. الأرض لمدة شهر في زنزانة تحتسيجارة مع سجين فيوضع 

بالإضـافة للسـجن  ،مناضـلة امـرأة 50في الحراش كـان السـجن يضـم نحـو : تى النساء لم يسلمن مثلاوح
فكانــت الزنزانــة لا تتســع إلا لســجين واحــد المــدني بتلمســان، وهــران، الاصــنام، تيــزي وزو، قســنطينة، الجزائــر، 

وكــرد علــى هــذه التجــاوزات رفــع النــزلاء لســجن، كــون يــوم عيــد واحتفــال لحــراس افقــط وعنــد تنفيــذ حكــم الإعــدام ي
لكـن  حقـوق الإنسـان والحريـات الفرنسـية، انتباه لجان حمايـة للفتشكاوى لمحاميهم وبدورهم قاموا برفع شكاوى 

المأســوي باســتغلالها لأحــد عملائهــا وإعطــاء صــورة مغــايرة لــذلك الوضــع والواقــع إدارة الســجون حاولــت إحبــاط 
فكان  »شيء على ما يرام في هذا السجن  كل نأ « لجنة سجن بربروس فكان رده:رف الفلما استجوب من ط

  .)1(العكس تماما على ما كانت تتوقعه اللجنة
وهــذا مــا تســبب فــي مــوت الكثيــر بالاختنــاق  ر،يــيعــاملون معاملــة الحم الــذين فكــان مصــير المســجونين

 لاحظ صبر هـؤلاء المجاهـدين وهـذانإلا أننا  نالمسلط داخل هذه السجو  ورغم هذا التعذيب ،)2(وانتشار الأوبئة
عليهـا مقولـة وجـدت مكتوبـة علـى حـائط زنزانـة مـن زنزانـات سـجن بربـروس عثـر  محمد يوسـفي حـول ما يؤكده

تجعلــوني ألفــظ نفســي بوســعكم أن تمزقــوا جســمي وأن  «م بقولــه:1952فــي ذلــك الســجن ســنة  نفســه لمــا زج بــه
  .)3(»راغمهحق روحي التي ستظل ترق على فضائحكم وأتوفكم الأخير ولكنكم لن تتمكنوا أبدا من س

مكانيـات أن تعرقـل الثـورة، الفرنسـية ومحاولتهـا بمـا تملـك مـن إنه بـالرغم مـا قامـت بـه السـلطات نستنتج أ
المحتشـــدات وتهجيـــره الـــى والـــزج بـــه داخـــل الشـــعب الجزائـــري للجـــوع والمـــرض والتنكيـــل وبـــالرغم مـــن تعـــرض 

ات الجسـام وكـل ذلـك يهـون قـدم تضـحي ذلـك جعلـه ثابـت فـي موقـف فـي سـبيل سـيادته،المناطق المحرمة، كـل 
النفوس. فأضحت الثـورة حقيقـة شـعبية لـيس كمـا يـدعي بأنهـا عه كرامته المهدورة وعزة رجاوإ  استقلالهفي سبيل 

                                                 
 ا المعاصرة، معاملة إدارة السجون للنزلاءسياسة التعذيب الاستعماري ابان الثورة التحريرية الجزائرية وتداعياته «، محمد ياحي -1

، 1954، مجلة سداسية تصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر مجلة المصادر، » الجزائريين
 . 286، 284، ص ص  2006العدد الثالث، الجزائر، 

 . 24، ص  1978  ،26، العدد أول نوفمبرمجلة ، » ذكريات مناضل عن المحتشدات «،  بلغيثأحمد  - 2
ربعين منشورات الذكرى الأ ، المنظمة الخاصة، تر: محمد الشريف بن دالي حسين،الجزائر في ظل المسيرة النضالية محمد يوسفي، -3

 .123ص  ،2002للاستقلال، الجزائر، 
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ي الحـد جراءات التعسفية لم تـنجح فـعن القانون، فرغم كل الوسائل والإعمل من تدبير مجموعة من الخارجين 
الشــعب لهــا، لأن الثــورة التــي يحتضــنها الشــعب لا  احتضــانمــن توســع الثــورة وشــموليتها ولــم تســتطيع أن تمنــع 

ذلـك الـتلاحم كـان المسـتعمر يريـد مـن ذلـك تركيـع أبنائهـا بـرمتهم عنـد أقـدامهم لكنـه نسـي  يتقهر التيمكنها أن 
مختلـف الوسـائل  هـي وما ،طات الاستعماريةالسل اتبعتهاالجديدة التي  الأخرىجراءات الشعبي، إذن ما هي الإ

  التي جندتها من أجل القضاء على الثورة في مهدها وهل حققت من ذلك مبتغاها؟
    



  
  
  
  

  

  

  

  

  

  : إنشاء المصالح الإدارية المتخصصة في الجزائرالفصل الثاني

  ودور الحركة فيها                               

  : إنشاء المصالح الإدارية المتخصصة وتشكيل ضباطهاالمبحث الأول

  : المهام المدنية والعسكرية للمصالح الإدارية المتخصصةالمبحث الثاني

: الحركـــــة (القوميـــــة) ودورهـــــم فـــــي المصـــــالح الإداريـــــة المبحـــــث الثالـــــث

  المتخصصة
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ضــباط  (يــاتدي للثــورة الجزائريــة اعتمــد علــى نظر لعــدو الفرنســي مشــروعه بأحســن وجــه تصــا ليحقѧѧقو
كـين وذلـك بوضـعهم لمخطـط تنظيميـا فـي توزيـع تشـكيلاتهم العسـكرية مـن جماعـات من القادة المحن )لاصاص

 جتماعيــاا ا،صــغيرة ســريعة التنقــل والحركــة يــديرها ضــباط متخصصــون فــي ميــادين الشــؤون الأهليــة اقتصــادي
وسياسيا ونفسيا ويتعين لجان خاصة لتسيير البلديات تعمل على جمـع كـل المعلومـات مـن أجـل فصـل الشـعب 

، ولتنفيــذ ذلــك تــم الاســتعانة بفــرق الحركــة والقوميــة لــولائهم عليهــا فــي المهــد نهائيــا القضــاءعــن الثــورة وبالتــالي 
ق مـن بـين الأجنحـة الأساسـية والرئيسـية التـي حاربـت المطلق لفرنسا للوطن والشعب الجزائـري فكانـت تلـك الفـر 

  فكيف جاءت فكرة الإنشاء؟ ضد الثوار والثورة.

        : إنشاء المصالح الإدارية المتخصصة وتشكيل ضباطهاالمبحث الأول
  :إنشاء المصالح الإدارية المتخصصة -1
   تعريفها: -أ

المتخصصــة وهــي  شــكلت المصــالح الإداريــة ر،الاســتعمارية الفرنســية فــي الجزائــفــي ســياق تطــور السياســة 
 لح المدنيــة والعســكرية فــي آن واحــد،" فكانــت عبــارة عــن مجموعــة مــن المصــاSAS" )صــاص(لااختصــار لاســم 

ــــ ( ــــ (SASتســـمى فـــي الريـــف ب ـــة الحضـــرية،SAU) وفـــي المدينـــة تســـمى ب بحيـــث نجـــد هـــذه  ) المصـــالح الإداري
فــي إطــار العمــل المــزدوج الاجتمــاعي والســيكولوجي للجــيش  المؤسســات عبــارة عــن تنظيمــات شــبه عســكرية تعمــل

فكانـت بمثابـة أداة أساسـية فـي الحـرب تسـعى  لتهدئة في القرى والأرياف والمـدن،الفرنسي المتخصص في عملية ا
فكانـت  )1(وكذلك بمثابة العيون المفتوحة للقوات العسـكرية كان لضبط عدد المتهمين والأبرياء،إلى إحصاء كل الس

   .)2(م1957جوان  9جتماعي بالصحراء طبقا للقرار المؤرخ في مختلفة إذ سميت بمراكز العمل الإ تسمياتلها 
هــي عبــارة عــن هيئــة مدنيــة موضــوعة تحــت إمــرة ضــابط لــه  لاصــاص)فالمصــالح الإداريــة المتخصصــة (

) أو SASرجــل فكــان بجانــب كــل مركــز عســكري يوجــد مركــز لضــباط ( 35إلــى  30حراســة مســلحة تتكــون مــن 
بــداخل محتشــد، فهــي عبــارة عــن مكاتــب يســيرها عســكريون مختصــون فــي الشــؤون المدنيــة تــم اســتقدامهم منــذ ســنة 

  بحيث استطاعت إنشاء . )3(م معظمهم من تدرب في مدرسة (المارشال ليوتي) بالمغرب الأقصى1955
  
  

                                                 
  .43، 41رشيد زبير، المرجع السابق، ص ص   -  1
المطبوعات الجامعية،  ، ديوان)1516،1962المؤسسات المركزية و المحلية في الجزائر، الولاية، البلدية (محمد العربي سعدوي،   -  2

 .207، ص 2006(د.ب.ن)، 
، 235، ص ص 2004، الجزائر، ، دار الأمة1962مارس  19 -1954الثورة في الولاية الثالثة، أول نوفمبر يحيى بوعزيز،   -  3

236. 
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 يلقـــي أجـــور مقابـــل الإدلاء التـــي يتمتـــع حاملهـــا بامتيـــازات »بالبطاقـــات البيضـــاء «منظمـــة ســـرية تســـمى  شـــبكات
فـي مختلـف كانـت مقراتهـا متشـابهة ، ف )1(لمعلومات حـول تحركـات المجاهـدين باسـتعمالها حيـل مختلفـة فـي ذلـكبا

 لهـــــا مصـــــالح متعـــــددة مقســـــمة إلـــــى أقســـــام وهـــــي: مصـــــلحة الحالـــــة المدنيـــــة ومصـــــلحةالقـــــرى والـــــدواوير، والتـــــي 
 دات، المصــالح الطبيــة والممرضــات،ية بهــا (مجموعــة المرشــالمصــلحة الســيكولوج الاســتعلامات، مصــلحة الإدارة،

  ومصلحة التنشيط (في بيوت الشباب).ومصلحة الدعاية  صلحة المرشدين الموجهين للتعليم)،م
كـل واحـد منهمـا  «ئلـة: فـي منشـور لهـا قا بينهمـا فيمـا علاقـة متكاملـةهنـاك  دعاء وزارة الـدفاع بـأنفحسب إ

 أولا بعـدها انتشـرت فـي الأريـاف . »قالـب واحـد، ألا وهـو خدمـة هـؤلاء السـكان يخدم الآخر، وكل منهما يصب في
. يــنص علــى تأسيســها فــي المــدن 27/11/1956انتشــرت بســرعة فــي المنــاطق الحضــرية بالمرســوم الصــادر فــي 

د عـدد سـكان المـدن بــ م ليحـدد مـن جديـ27/7/1957نسـمة قبـل صـدور قـانون  100.000التي يقطنهـا أكثـر مـن 
، شــرع فــي تأسيســها )SAU()2مصــلحة إداريــة حضــرية ( 12ناحيــة الجزائــر تضــم  بحيــث كانــت ســاكن، 30.000

  .  )3(بعد إعلان حالة الطوارئ بهدف تغطية النقص الإداري وضمان حد من التأطير الأمني للسكان
ت ولتحصيل المعلومات قسمت جهود مصالحها على ثلاث نقاط: التواجد بـالقرب مـن المحتشـدات والتربيعـا

اســـتخدام بإقامـــة أبـــراج المراقبـــة والمكاتـــب الإداريـــة واتخاذهـــا مكانـــا متوســـطا حتـــى تكـــون قريبـــة مـــن كـــل الجهـــات، 
هيئـة . ومنه(لاصـاص) )4(على تجنيد العملاء دالاعتما، إمكانيات المكتب الثاني للجيش الفرنسي في الاستخبارات

أو هيئــة منتدبــة، أســندت لهــا مهــام كثيــرة  ومؤسســة عســكرية بمقتضــى عوامــل كثيــرة أدت إلــى ظهورهــا كمؤسســة
  ومتنوعة ووظائف شتى ذلك من أجل تدعيم ركائز الاحتلال بالبلاد.

  جذورها التاريخية:  -ب
دوافع و الظـــروف مـــن أجـــل معرفـــة نشـــأة هـــذه المصـــالح يجـــب علينـــا طـــرح الأســـئلة التاليـــة: مـــا هـــي الـــو 

ميـدان ومعرفـة مـدى تـأثير الظـروف المحيطـة بهمـا ؟ ومعرفة الشخصيات الفاعلة في هـذا الالمساعدة على ذلك
، بــالعودة إلــى الجــذور التاريخيــة للمصــالح الإداريــة المتخصصــةفــي الجزائــر خاصــة فــي الســنوات الأولــى وذلــك 

ومهـادنتهم، فتقـرر فـي  امتناع الجزائريين التعاون مع فرنسـا م وجراء1830فعند الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 
  يئة خاصة مكلفة بجمع المعلومات واعتبارها كجسر يربط بين الفرنسيين والجزائريين.م إنشاء ه1833عام 

                                                 
 .116، ص2007، دار الهدى، عين مليلة، الحقيقة مذكرات عن ثورة التحرير الوطني وما بعد الاستقلالعمار جرمان،  -  1
، تر: عبد السلام عزيزي، دار القصبة ، الجزائر،  )1962، 1830الاستعمار وسياسة الاستيعاب  في الجزائر (جمال خراشي،   -  2

 .492، ص 2009

 .397، ص المرجع السابقمحمد عباس، الثورة،  -  3

 . 110، ص المرجع السابقعمار قليل ،  -  4
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القبائــل لتقــرب  ربــط التواصــل برؤســاء »الــديوان العربــي «إنشــاء روفيقــو مــن الجنــرال حيــث نجــد هــدف ب
ـــة، وإيهـــامهم بفكـــرة أن الإدارة  ـــرجمين أو المتخصصـــين فـــي الشـــؤون العربي ـــك عـــن طريـــق المت ـــر مـــنهم وذل أكث
العسكرية الفرنسية لا تلحق الضرر إذا تعاونتم معها، والتزامها باحترام عاداتكم وتقاليدكم بتوفير الأمـن وحمايـة 

  مصالحكم الخاصة.
ــ »إدارة الشــؤون العربيــة «م تحولــت الهيئــة إلــى 1837وفــي عــام  ازديــاد دور العمــلاء  ىوهــذا مــا أدى إل

بصــفة رســمية فكانــت  )*(م تأســيس المكاتــب العربيــة1844فــي عــام  هــا، وبســبب ذلــك قــرر (بيجــو)المنظمــين إلي
 فتمثلـت مهمتهـا الرئيسـية الجزائـريين، بذلك الوسـيلة الأساسـية التـي سيسـتعين بهـا المسـتعمر الفرنسـي لإخضـاع
 لسياسي الموجـود فـي أوسـاط العشـائرفي تقوية نفوذه وإحصاء الأراضي والتعرف على مجاري المياه والتنظيم ا

 القضـاء رالمـداخيل الماليـة للحصـول علـى الأربـاح الكبيـرة مـن خـلال جمـع الضـرائب والقيـام بـدو وتحديد نوعيـة 
ــــــاريخ  ــــــرارين الصــــــادرين بت ــــــة حلهــــــا بموجــــــب الق ــــــى غاي ــــــذ الأحكــــــام القضــــــائية وتعــــــديلها إل ــــــوبر 24لتنفي  أكت

قــوانين العمــل و م. لان الاســتراتيجية فــي الحقيقــة كانــت تقــوم منــذ البدايــة علــى تحطــيم النظــام 1870نــوفمبر10و
نظام جديد يحل محل النظام المألوف عند الجزائـريين وذلـك  ةتكسير العلاقات الجزائرية. وإقامالجزائرية وبذلك 

  .)1(تحت غطاء المحافظة على الأمن وتوسيع نفوذ الدولة الفرنسية
   روف إنشاء المصالح الإدارية المتخصصة:ظ -ج

م إلـــى منطقـــة مشـــونش لمقابلـــة 1954أكتـــوبر  24يـــوم  (G.Hirtz))**(الجنـــرال هيرتـــز بانتقـــالفكـــان 
راع بــإجراء إصــلاحات سياســية لإحتمــال حــدوث ثــورة شــرق مقاطعتــه، والإســ (F.Mitterrand)فرنســوا ميتــران 

بزيــــادة عــــدد فيــــالق إضــــافية  (Cherriére)الأوضــــاع ســــوءا. كمــــا طالــــب أيضــــا الجنــــرال شــــيريير ازدادتوإلا 
شخصـيات إلـى  م دعـت ثلاثـة1955م بدايـة عـام 1954)، وفي نهايـة عـام والاستخبار(مكاتب عسكرية للعمل 

إجــراء إصــلاحات سياســية ووســائل عســكرية إضــافية وإنشــاء مكاتــب عســكرية أو ضــباط مختصــين فــي الشــؤون 
  م مـن قبـل حكومـة1955جـانفي 26الإسلامية، والتي سـينفذها الجنـرال جـاك سوسـتال الـذي تـم تعيينـه فـي يـوم 

بعـــد ذلــــك عــــين وزيــــرا  لكســــب معركــــة الرهــــان، كــــأول مقــــيم بـــالجزائر (P.Mendés-France)منـــداس فــــرانس
                                                 

م والجنس الأهلي الذي 1830وصل ما بين الجيش والاوربي الذي استوطن بالقطر الجزائري منذ عام مفردها المكتب العربي وهو حلقة ال *
إلى خروج الفرنسيين (  نصالح فركوس، المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقييتوطن البلاد من قبل ولا يزال إلى الأن. أنظر: 

 .201، ص  2002م)، دار العلوم، عنابة، 1962ق.م،  814
، 129، ص ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،   -1

136.  
، حاليا ففي تقاعد، وصاحب مؤلف الجزائر 1958إلى  1956ئب وال بالتبسة من ونا ،1956إلى  1952نائب رئيس بسكرة من  -**

قريقور ماتياس، المرجع السابق،  . أنظر :1989  والقصورية سنة .1955رال بارلنج ابتداء من أبريل يعمل بالتعاون مع الجن المرتحلة
 .306ص 
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علـى الحكومـة اسـتطاع سوسـتال بمسـاعدة  انقـلاب، وبوقـوع إفريقيـاللمستعمرات وهذا ما جعله ينتقل إلى شـمال 
 فبرايــــــــــــر، ومــــــــــــن معاونيــــــــــــه العقيــــــــــــد  15الوصــــــــــــول إلــــــــــــى الجزائــــــــــــر يــــــــــــوم  (Edgar-Faure)ادغــــــــــــارفور

ـــــــــــي علـــــــــــم الأعـــــــــــراق جيرمـــــــــــان  (Constans)ونســـــــــــتانسك ـــــــــــة ف ـــــــــــد الصـــــــــــينية والباحث أحـــــــــــد قـــــــــــدماء الهن
، فقـام سوسـتال الأهـاليأحد قدماء شؤون  (V.Monteil)والرائد فانسان مونتاي (GermaineTillion)تيليون

  .)1(كل من بزيارة باتنة، مشونش، بانيان، أريس، خنشلة، تبسة، والقبائل فالجزائر العاصمة
رتــه التفقديــة بــأن الأرض فقيــرة والمنــاخ قاســي، والإداريــين كــانوا مكلفــين بمنــاطق فاســتنتج مــن خــلال زيا
ب ضــعيفة، وأن القيــاد كــانوا لا يعرفــون اللغــة الشــاوية، وبعــد نهايــة رحلتــه اســتنجد  مواســعة المســاحة وإمكانيــاته

الأمـن فـي  سـتتابلاا قائـدا عامـا ومـدنيا وعسـكري )*(قـرار بتعيـين الجنـرال غاسـتون بـارلنج تخذوا) تيون نجيرما(
 لاحـظ أن وستال بعـد زيارتـه لمنطقـة الأوراس،ن جاك سكن على ما تؤكده جريدة المجاهد بأمنطقة قسنطينة، ل

  هناك ثلاثة مشاكل والتي بدورها أدت إلى إنشاء هذه المصالح:
لــى دليــل علــى وجــود نظــام بلــدي مخــتلط يعــود إنشــاءه إ ســوء تســيير الجزائــرتمثــل فــي  المشــكل الأول:ف

م الــذي ألغــى نظريــا 1947لكــن دســتور  تي ودواويــر بقيــادة موظفــون مســلمون،م مقســمة إلــى مشــا1875ســنة 
والـذي تمثـل  مشـكل الثـاني:للالبلديات المختلطة ولكنه لم ينجح سوى في وقف تشغيل الإداريـين. أمـا بالنسـبة 

المشـكل رة الجنـرال شـيريير. وتمثـل في فشل العمليـات العسـكرية الكبـرى للتمشـيط بالنسـبة لقائـد المنطقـة العاشـ
والاحتكــاك بالشــعب، وهــذا مــا أكــد جــاك سوســتال علــى  نقــص الاســتعلامات بغيــاب الاتصــالاتفــي  الثالــث:

إلغـاء  ثمـرة الأخطـاء المتراكمـةفـإن ت بالنسبة للإدارة والجـيش وقـال: (وجود نقص في الحصول على المعلوما
  .)2()المكاتب العربية وتوقيف تعيين الإداريين

م قرر الجنرال جاك سوستال بإنشاء قيادة مدنية وعسكرية بالأوراس فأوكلها 1955وفي ربيع عام 
بفريق  م والذي بدوره عمل على إقامة عملية نموذجية بالأوراس1955أفريل  30للجنرال غاستون بارلنج يوم 

 . لكنه من خلال. وتسعة ضباط من الشؤون الصحراويةالأهاليضابط من قدماء شؤون  19يتكون من 
جذورها التاريخية، نلاحظ بأن هناك سؤال يبادر ذهننا منذ البداية وهو: كيف، أو و ، تعريف بهذه المصالحال

  من أين استوحى الجنرال سوستال هذه الفكرة والإسراع بتعميمها بالجزائر بداية من الأوراس؟

                                                 
  .23،25، المرجع السابق، ص ص قريقور ماتياس  -  1
كان  ،قصىعليه من شهرة في المغرب الأ عين على رأس القيادة الموحدة للعمليات العسكرية والمدنية في الاوراس وذلك بسبب ما حاز *

مارس أنه وضع تحت تصرفه الفيلق الأكثر أوسمة في فيالق الجيش الفرنسي الذي  19يشرف على أغادير ونشرت الصحافة الصادرة في 
) يوميات الحرب، تر: سعيد اللحام، دار الفارابي، 1962، 1954خالد نزار، الجزائر(: نظرأ كان يدعي "بإقرار الأمن ونشر السلام".

 .39بيروت، ص 
 ).16السابق، ص(  المصدر ","قصة القمع الرهيب, المسؤولية الجماعية ،جريدة المجاهد -  2
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م، فكـــان 1932يكية ســـنة ربـــة المكســـوتـــأثره بالتج الأهـــاليللمكســـيك ومشـــاركته فـــي حركـــة  تقالـــهنافبعـــد 
 تربيـــة الهنــود، والغايـــة هنــا هـــيل أخــرىســـاتذة ينتقلــون مـــن قريــة إلـــى والأ الاجتمــاعيونالمســـاعدون المعلمــون و 

ونقل التحـديثات المكسـيكية مـن  الاندماجلهنود في الطائفة المكسيكية. وهذا ما سيطبق في الجزائر من خلال ا
الثلاثـــة هـــي التـــي كانـــت وراء إنشـــاء المصـــالح الإداريـــة هـــذه المشـــاكل و  .)1(الهنـــود إلـــى المســـلمين فـــي الجزائـــر

 700م وأنشـئ 1955سـبتمبر  26م يبـادر بإنشـائها بتـاريخ 1955الأمر الذي جعله فـي ديسـمبرالمتخصصة. و 
م علــى يــد 1833، والتــي أنشــأت منــذ ســنة )2(م1832منهــا، فكــان أول ظهــور لهــا فــي الجزائــر يرجــع إلــى ســنة 

أول شخصــية فــي هــذا الميــدان يجيــد التحــدث باللغــة  عتبــارهبازيــل) وبعــده الجنــرال (لاموريــاس) (تــري الجنــرال 
العربية، فكانت نواتها الأولى ضباط الشؤون الأهلية القادمين من المغرب الأقصى، وهم متخصصـين فـي علـم 

التامــة بالعــادات والتقاليــد  الــنفس والجوسســة ويتكلمــون اللغــة العربيــة الفصــحى و"الدارجــة" عــلاوة علــى معــرفتهم
وفــي شــهر  م،1955المصــالح الإداريــة فــي أفريــل بحيــث أنشــأت أولــى  الجزائريــة ســواء فــي الريــف أو المدينــة

ســبتمبر مــن نفــس الســنة أنشــئت رســميا كجهــاز مســتقل هــدفها مــن تكثيــف مصــالحها زرع الخــوف بــين أوســاط 
  .)3(السكان لمنعهم من دعم الثورة

لصـغير هلايلـي يـرى بـأن مـن بـين الأسـباب التـي أدت إلـى نشـر هـذه الفـرق فـي حسب رأي محمـد ا لكن
الأريــاف والمــدن، ويرجــع ذلــك إلــى أربــع مشــاكل وهــي كالتــالي: فشــل العمليــات العســكرية الكبــرى أمــام ضــربات 

وأعــوانهم فــي كســب ثقــة الســكان، نقــص  ريفيــة و(فشــل القيــاد) و(الباشــا آغــات)الثــوار، ســوء تســيير البلــديات ال
المعلومات بين إدارة الاحتلال والسكان الأصليين، فشل المكاتب الإدارية والمتصـرفين فـي البلـديات المختلطـة، 
ومــن بــين الأســباب كــذلك ســارع المكتــب الخــامس فــي نشــر الضــباط المتخصصــين بغيــة جلــب نفــوس وقلــوب 

م أحضــر مــن 1955طلــع الفرنســية، ففــي م الإصــلاحاتالجزائــريين المســلمين وخلــق منــاخ يســاعد علــى تطبيــق 
  . )4(ضابط 250ضابطا من المتخصصين في الشؤون الأهلية ثم أضيف لهم  18المغرب إلى الأوراس 

أدركـت أنـه باسـتطاعتها القضـاء علـى جبهـة في إنشـاءها علـى العمـل الإسـتخباراتي و  ارتكزتغير أنها 
خبرتهــا الطويلــة  اســتعماللبدايــة فــي لســلطات الفرنســية منــذ االتحريــر الــوطني، إذ اســتطاعت اختراقهــا وأخــذت ا

                                                 
 .29، 27قريقور ماتياس، المرجع السابق، ص ص  -1
، تر: زينب قبي، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في ) الجبهة المنسية 1957،1959حواجز الموت (عمار بوجلال،  -2

 .133، 130، (د.ب.ن)، ص ص 1954ورة أول نوفمبرالحركة الوطنية وث
  .110عمار قليل، المرجع السابق، ص  -3
 .129، 128هلايلي محمد الصغير، المرجع السابق، ص ص  -4
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من حيث نظامها العسكري (تسليح الأفراد، عـددهم، رتـبهم، مصـادر التسـليح والتمـوين، وغيـر ذلـك) مـع تركيـز 
  .)1(الرقابة الشديدة للشعب وتعيد إحصاءه

م 1955لمؤسسة المكاتب العربيـة، طبقـا لمحتـوى قـرار  امتدادؤسسة (لاصاص) هي في حقيقة الأمر فم
ي مؤسســات مماثلــة ومتشــابهة لكــن الاخــتلاف الوحيــد هــو أن الفــروع الإداريــة الحضــرية تعمــل وتتــدخل فــي فهــ

سـاكن بعـدما  100.000المناطق الحضرية، إذ استحدثت في أول الأمر في المدن التي يزيد عدد سكانها عـن 
لثـورة فقـد عـم بشـكل واسـع ساكن، ونظرا لفاعلية هـذا الجهـاز والـدور الـذي قـام بـه فـي مقاومـة ا 30.000كانت 

، 185، قســـنطينة 81، منطقـــة وهـــران 145مركـــز موزعـــة كالتـــالي: منطقـــة الجزائـــر  451إلـــى أن وصـــل إلـــى 
هذه المؤسسات عدد كبير من الموظفين والأعيان والمتخصصين بلغ  استخدمتمركز، وقد  35وإقليم الجنوب 

ملحـق بالمصـلحة  2881ضـابط صـف،  644، احتيـاطيضـابط  354ضابط محترف،  815تالي: عددهم كال
  .)2((مخازني وقومية وحركة) 19117و 

 كما كانت هـذه المصـالح فـي الأصـل مكملـة للمكتـب الخـامس و الـذي يختلـف عـن المكاتـب العربيـة فـي
 )SASإن الفصـائل الإداريـة المتخصصـة ( «ا ما أكده روبيـر لاكوسـت بقولـه: فقط، وهذ الاختصاصاتمسألة 

، لأنـه فـي الحقيقـة مكاتـب الشـؤون الأهليـة أنشـئت كـرد )3(»تقاليد المكاتـب العربيـة... مراراستالتي أنشأت هي 
. كمــا أن تأســيس مثــل هــذه الفــرق لــم يقتصــر )4(فعــل للتنظــيم السياســي للثــورة الــذي أقــره مــؤتمر وادي الصــومام

 850أكثـر مـن  على الجزائر فقط بـل شـمل فرنسـا أيضـا، حيـث نجـد أن بـاريس وحـدها جنـد لهـا مـوريس بـابون
 .)5(رجل

   تشكيل وتنظيم المصالح الإدارية المتخصصة: -2
  : الإدارية المتخصصة المصالحضباط تشكيل وتوظيف  -أ

بمجــيء جــاك سوســتال بــدل ليونــار جلبــت الحكومــة الفرنســية بعــض ضــباط الشــؤون الأهليــة (لاصــاص) 
التــي وضــعها :منــع الأطبــاء مــن معالجــة لهــم خبــرة فــي التعامــل مــع الصــرب والبربــر، فكانــت مــن بــين القــوانين 

المقــاومين الجرحــى وبيــع الأدويــة والقطــن لهــم إلا بوصــفة طبيــة، بحيــث كانــت كــل مصــلحة تتشــكل مــن ضــابط 
المصــلحة (رئــيس أو مســؤول المصــلحة) وهــو عمومــا ضــابط ســابق للشــؤون الإســلامية، فكــان علــى رأس كــل 

                                                 
  .110، 109عمار قليل، المرجع السابق،  ص ص  - 1
 .207محمد العربي سعدوي، المرجع السابق، ص  - 2
، منشـورات المركـز الـوطني للدراسـات والبحـث فـي الحركـة عدو الفرنسي لتصـفية الثـورة الجزائريـةاستراتيجية اللخضر شريط وآخرون،  - 3

 .309الوطنية وثورة أول نوفمبر، ص 
 .78، المرجع السابق، ص مجلة الرؤيةالغالي غربي،   - 4

5- Tom charbitte, le Harkis, Editions la découverte, Paris, 2006.p 18. 
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وكســـب ثقـــتهم لأن اللجـــوء إلـــى  واســـتمالتهمعقـــولهم وســـط الســـكان للتـــأثير علـــى مكتـــب ضـــابط يســـعى للتغلغـــل 
، وبالإضــــافة إلــــى وجــــود نائــــب المصــــلحة برتبــــة ضــــابط صــــف )1(العنــــف مباشــــرة يــــؤدي إلــــى نتــــائج عكســــية

 ن كــذلك لهــا طبيبهــا الخــاص وممرضــين،ومســتخدمين، وكاتــب ومحاســب خــاص وخوجــة ومســتخدمين صــحيي
ئـرة تتواجـد داخـل أو بـالقرب مـن القريـة بحيـث كـان وكانـت كـل دا ،استعلاماتل اتصال خاص بها وشبكة ورج

الضــباط مـــن قـــدامى الهنـــد الصـــينية أجـــروا تـــربص متعلـــق بـــالمجتمع المســـلم بصـــفة عامـــة وبالذهنيـــة الجزائريـــة 
 192والتــي قــدر عــددها فــي الجزائــر إلــى  فمســؤول (لاصــاص) ونائبــه كانــا ضــابطين تــابعين. )2(بصــفة خاصــة
وكمــا كــان يخضــع ضــابط المصــالح  1960ســنة  697م إلــى 1957ســنة م، ثــم ارتفــع فــي 1956فــي جــانفي 

الإدارية الخاصة للسلطة المدنية الممثلة في رئيس الـدائرة والسـلطة العسـكرية الممثلـة فـي عقيـد أو قائـد القطـاع 
  .)3(العسكري
عن شروط التوظيف ضمن المصالح الإدارية المتخصصة والتي تحـدث عنهـا قريقـور ماتيـاس أولهـا  أما

كي يصبح الإنسـان ضـابطا ضـمن المصـالح الإداريـة المتخصصـة وجـوب عليـه التطـوع، مـع التعـويض وذلـك ل
إلـى وضـعية عامـل لفتـرة تتـراوح  الاحتيـاطفرنك، ويجب أن يتحول ضابط  18000و  9000حسب الرتبة بين 

الـذي  (Y.NIOX)سنة من الخدمة، فالعقيد إ.نيوكس 15أشهر وثلاث سنوات قابلة للتجديد، محددة ب 6بين 
رائـد، مسـاعد أول، أو مـلازم أول  بدوره وضح حقيقة التوظيف على أن ضابط الفرقـة كـان يشـغلها دون تمييـز(

). مهما كانت الأقدميـة فـي الرتبـة مـع قليـل مـن الأمـل فـي الترقيـة، ومـا يلاحـظ علـى سـن الضـباط لـم احتياطي
  .        )4(فقط 1956سبتمبر  06يشر إليه إلا في العدد 

) كانــت تســير مــن طــرف ضــابط تحــت وصــاية رئــيس SAUهــذا يعنــي بــأن الأقســام الخاصــة بالمــدن(ف
الدائرة المختص بالشؤون المدنيـة، أمـا فيمـا يخـص الشـؤون العسـكرية فقـد وضـع تحـت تصـرفها حراسـة  متألفـة 

والتنـاحر  من المخازنية وهم جزائريون مجندون في عين المكـان تعمـل مـن أجـل مصـلحة الاحـتلال وزرع الفتنـة
بين أفـراد المجتمـع الجزائـري ، وبالإضـافة أنهـا كانـت تتكـون مـن ثلاثـة ملحقـين مـن مصـلحة الشـؤون الجزائريـة 
    .مهمتهم الترجمة والمالية والاتصال وعدد من المجندات الفرنسيات المرشدات، وهناك مفرزة لحماية المصلحة

تمثــل نشــاط الضــباط وعتــاد مــادي. ف عنصــرا 50إلــى  30مشــكلة مــن عناصــر المخــزن يتــراوح عــددهم 
أعيــد تجنيــدهم فــي الجزائــر أفريــل  المهيئــونوضــباط الصــف باتصــالهم مــع الســكان فعــالا، أمــا بالنســبة للجنــود 

                                                 
 .136الصغير، المرجع السابق، ص  هلايلي محمد - 1
 .133, 132عمار بوجلال، المرجع السابق، ص ص  - 2
 .492, 491جمال خرشي، المرجع السابق، ص ص  - 3
  .39، 35قريقور ماتياس، المرجع  السابق، ص ص  -4
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اســـتعملوا لمـــلأ الفـــراغ مـــا يـــدل علـــى أنهـــم كـــانوا غيـــر مـــؤطرين وذلـــك بســـبب نقـــص الإطـــارات ف وهـــذام  1956
ـــــدريبهم  ـــــات الاســـــتعلاما واســـــتغلالهموت ـــــتعلم الرمايـــــة فـــــي فـــــي عملي ت (لاصـــــاص) فكـــــان يكتفـــــي بعضـــــهم ب
  .)1(المشبوهين

ن على مقربة الضابط يومه كبيروقراطي فيتحول إلى قائد عسكري وتأخذ جنوده تنصب كمي انتهاءوعند 
لمقاتلة جيش التحرير الوطني حوالي مائة من ضباط الصف المسلمين فأثر ذلـك  التحاقهممن القرية، ولم يكن 

ادية والتــي سـمحت بمضــاعفة الـتحكم مـن طــرف العسـكريين، وبالجوانــب الاجتماعيـة والاقتصــعلـى (لاصـاص) 
ومظاهرات التأييد للحكومة، وأن الضـباط قـادرون علـى القتـال لمحـو الإهانـة  الاقتراعوالسياسية العادية كتنظيم 

ة للسـكان للترغيـب دوريـ اجتماعـاتمصر. فكانـت مـن بـين أنشـطتهم عقـد  التي لحقت بهم الألمان وفشلهم أمام
  .)2(المناسبات وأوضاع الشعب لزرع الشكوك والأخبار المزيفة والإشاعات التضليلية واستغلالوالترهيب 

ة تطوعيـة سـواء الضـباط فيذكر بأن عملية تكوين الضباط لم تكـن عمليـة تجنيـد إجباريـة وإنمـا هـي عمليـ
كاملـة وكانـت تمـول (لاصـاص) المشـاة و جـيش القـادمين مـن الجـيش عـن قناعـة وإرادة  والاحتياطيينالنشطاء 

المـــدرعات والقـــوات الجويـــة أمـــا المتطـــوعين كـــانوا مـــن قـــدامى الشـــؤون الأهليـــة بـــالمغرب الأقصـــى الـــذين أرادوا 
سـنة، وكـان تصـنيفهم يـتم حسـب دوافعهـم  45إكمال مهمتهم بالجزائر لكن وفق شروط من بينهـا السـن المحـدد 

 الـــذين رأوا فـــي المصـــالح الإداريـــة امى المحـــاربين فـــي الهنـــد الصـــينية:قـــد للتطـــوع وهـــي الرغبـــة كالتـــالي:

كانـت لهـم  مجموعـة الخبـراء:المتخصصة وسيلة لتقديم خدمات لفرنسا استغلوا التجربة لإنجاحها فـي الجزائـر، 
  .       )3(دراية بأحوال المغرب العربي واللغة العربية لاحتكاكهم بالجماهير الشعبية

الذين كانت غالبتهم كاثوليك يحملون شعار مسـاعدة السـكان علـى خطـى المبشـر  ثاليين:لملأما بالنسبة 
الجاســوس شــارل دوفوكــو، فقــد كــان الضــباط يختــارون أساســا مــن الشــباب القــادمين مــن الجزائــر بعــد الإضــراب 

ر عـاء الفـراالأسبوعي بدون رخصة ومن المجندين والقومية "الفـارين" والمرشـدون المكونـون حـديثا فـي فرنسـا بإد
وجنـود كـانوا مخلصـين للثـورة وانقلبـوا بـدافع القلـق والاسـتياء أو  )SASولكنهم مرسلون مـن طـرف (لاصـاص) (
: ليشــغلوا مناصــب إداريــة المتطــوعين للمــرة الثانيــة ، ونضــيف)MN(تحــت غطــاء الحركــة الوطنيــة الجزائريــة 

 لون فــي وحــدات إداريــة هــم: المحاســبونقــدموا علــى أســاس أنهــم ســيعم الــذين أصــحاب الغايــات الســيئة:وهنــاك 

                                                 
لمعراجـي وعمـر المعراجـي ، ، تـر= محمـد ا هـانص، حـرب الجزائـر حسـب فاعليهـا الفرنسـيين كراسـات هـاتموت السـترشيد أوعيسى،  - 1

 .392، 213، ص ص 2010(د.د.ن)، الجزائر، 
 .135, 134عمار بوجلال، المرجع السابق، ص ص  - 2
  .56، 55المرجع السابق، ص ص  »السياسة الفرنسية تجاه ثورة أول نوفمبر«،العربي الزبيري - 3
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وعمـــال البنـــوك وأعـــوان التـــأمين وممثلـــي التجـــارة لكـــنهم انخـــدعوا بتوليـــه المخـــزن والأمـــن والكمـــائن والـــدوريات 
  .)1() احتفظوا بعملهم كضباط فيالقSASبالإضافة إلى ضباط منفصلين عن (لاصاص) (

الضــباط وهمــا : علــى المــدى الطويــل مــن فالشــؤون الجزائريــة كانــت تــنظم نــوعين مــن التكــوين لصــالح 
الإســلامي. ويكتمــل تكــوينهم  الاجتمــاعخــلال ســنة دراســية كاملــة لــتعلم حــروف اللغــة العربيــة والقبائليــة وعلــم 

بتدريب تطبيقي ورحلات دراسية. مع امكانية مزاولة الدراسـة عـن طريـق المراسـلة. كمـا أوضـح الجنـرال بارسـيو 
بالمئـة عـدد  15لم العربية مدة شهر واحد، فكانت الإحصـائيات تشـير إلـى إن أربعين ساعة مخصصة فقط لتع

بالمئة يتمتعون بأوليات اللغـة العربيـة، كمـا نجـد أن س. جـوبيرتي  50الضباط يعرفون اللغة العربية والقبائلية و
(S.Jaubertie)  كلمــــة، ولا يحتــــاج إلــــى متــــرجم. زيــــادة علــــى ذلــــك كــــان الضــــباط مجهــــزين  1300بأنــــه حفــــظ

  .  )2(كراسات( بمثابة فهرسة إدارية) مع كشف شهري للاتصالب

    :اختصاصاتهم -ب
 واجتماعيـا اقتصـادياليـة فللمصالح الإدارية المتخصصة ضباط متخصصون فـي ميـادين الشـؤون الأه         

كان، بالسـ الاتصـالر البلـديات ودراسـة فنـون ووسـائل وسياسيا ونفسيا، بالإضافة إلى تعيين لجان خاصـة لتسـيي
منهــا: تفــادي العجــز  اختصاصــاتهم ، فتعــددت)3(وعــادات وتقاليــد المجتمــع الريفــي بإتقــان لهجاتــه للانــدماج فيــه

 باعتبارهـار بالسـكان لأغـراض الحـرب النفسـية المباش الاحتكاك واستغلالفي التغطية الإدارية والأمنية، الفادح 
  .)4(واجهة شبه مدنية

صف اختصاصـات متنوعـة تمثلـت فيمـا يلـي: محاسـب جهـاز  فكانت للضابط المشرف ومساعده ضابط
عداد الريفي والعسكري يختلف حسـب إرسال وممرضة إلى جانب انتداب طبيبا معلم ومدرب رياضي، بحيث الت

 2000الإقليمـي لهـا، حيـث يمكـن أن نغطـي فصـيلة إداريـة نطـاق ريفيـا يضـم مـن  والامتـدادالسـكان  احتياجات
م تتكــون مــن متــرجم، 1955وصــف تكوينهــا جــان دوســي فكانــت فــي نهايــة عــام . وكمــا )5(ســاكن 20000إلــى 

  .)6(سكرتير، طبيب، مركز اجتماعي، مركز تدريب لتعليم القراءة والكتابة والحساب

                                                 
منقحة ومزيدة، دار  2، ط)1962، 1946ى القائد العسكري ( مذكرات الرئيس علي الكافي من المناضل السياسي إلعلي الكافي،  -  1

 .165ص  ،2011القصبة، الجزائر، 
 .48، 45قريقور ماتياس ، المرجع السابق، ص ص   - 2
 ،2الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة، ج » التنظيمات شبه العسكرية والحركات المضادة للثورة«التقارير الجهوية لولايات الشرق  - 3

 .62ص ، دار الثورة الافريقية، الجزائر،  1984ماي  10إلى  08المجلد الأول، قصر الأمم من 
 .397محمد عباس، من كواليس، المرجع السابق، ص  -  4
 .313لخضر شريط وآخرون، المرجع السابق، ص  -  5

6- Hartmut Elsenhans, la guerre d’Algérie 1954- 1962, la transition d’une France à une autre le passage 
de la TV a la Ve République, en langue Française en Algérie, 2010.p 353.  
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بحيث كانت تتمحور أعمالهم في كيفية الاتصـال بالشـعب ورفـع معنويـاتهم  مـن خـلال المعاملـة الحسـنة 
ل للمقبـوض علـيهم والـذين يسـلمون أنفسـهم مـع التركيـز علـى تعبئـة الجمـاهير والتظاهر بالشفقة وحسن الاستقبا

ضــــد المجاهــــدين وبعــــث الإصــــلاحات الإداريــــة والاجتماعيــــة، ومــــن خــــلال عمليــــة غســــل الأمخــــاخ والترغيــــب 
والترهيب لتجنيدهم لمحاربـة أعضـاء جبهـة التحريـر الـوطني بالـدفاع الـذاتي مـع جلـب المعلومـات لصـالح قـوات 

عرفـــة حقيقـــة الثـــورة وتنظيمهـــا داخـــل القـــرى والمـــدن باســـتعمال الأطفـــال والعجـــائز والشـــيوخ المـــرابطين الأمـــن لم
، وكســــب ثقــــة الأهــــالي، بالإضــــافة إلــــى إصــــدار بطاقــــة خاصــــة للعمــــلاء والحركــــة والعنايــــة )1(وكتــــاب الإدارة

  بعائلاتهم.
يع السكان ويكفيها أن تستنطق ذلك أن الإدارة الفرنسية أصبحت على قناعة بأن الثورة تحظى بتأييد جم

أيا منهم لتحصل على معلومات هامة تخص المنظمة السرية ومسالكها وعناصـرها وربمـا مخططاتهـا ومراميهـا 
فكانت طرق استجواب الناس واحدة والأسئلة المطروحة عليهم أيضا، وقد قام ضباط المصالح الخاصة بعمليـة 

عـات السـكانية عـدد البيـوت وعـدد أفـراد كـل عائلـة مـن حيــث مسـح شـامل لكـل التـراب الـوطني، مـن حيـث التجم
كـل بيـت وآخـر، وعمـدوا إلـى  الجنس والسن والمهنة ثـم قـاموا برسـم خـرائط فوضـع كـل ذلـك حتـى المسـاحة بـين

   .)2(بسرعة )*(ترقيم كل بيت على حدا حتى يصبح من السهل على الجنود مداهمة البيت المطلوب أو المشبوه
كانــت تقــوم الفــرق بتــرقيم خيــامهم, فكــان ضــباط (لاصــاص) يعملــون مــع الضــباط  وحتــى البــدو والرحــل

المشــرفين علــى الســجون والمعــتقلات بإحصــاء الشــباب وإعــدادهم للخدمــة العســكرية، إحصــاء الســكان لمــراقبتهم 
  وترحيلهم، ومنح بطاقات لجميع المواطنين ترصد منها تحركاتهم بالمراقبة والتفتيش، ومنح بطاقات تحمل 

 7المـؤن حيـث لا تتجـاوز نسـبة الفـرد الواحـد  اسـتخداملة ورقم البيت، مراقبـة الشـعب فـي وعدد أفراد العائ الاسم
 .)3(كلغ من الشعير شهريا وهذا لكي لا يكون الفائض لصالح جبهة التحرير الوطني

 

                                                 
مراكز الجيش الفرنسي للقمع ومخابر التعذيب والاستنطاق بالمنطقة الرابعة من الولاية السادسة  «نفطي وافية، مداخلة حول   - 1

 .4، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قسم التاريخ وعلم الآثار, ص الأوراس تاريخ وثقافةحول  ، في إطار الملتقى»1962، 1954 التاريخية
  (دراسة غير منشورة)

خير الدين واعر ، المرجع  وهو المجاهد والفدائي والمسبل والمناضل الذي تبحث عليهم قوات العدو ولم تجدهم. أنظر: المسبل:   *
  .34السابق، ص 

 .110لسابق، ص عمار قليل، المرجع ا -  2
  .7، 6، المرجع السابق، ص ص  ضباط الشؤون الأهلية وتصدي الثورة لهم -  3
يطلق عليه (دوزيام بيرو) يعتبر من أهم مصالح السلطات الاستعمارية  المتخصصة في الاستنطاق والحجز الاداري والقتل الجماعي  *

مصالح إدارية تشرف على شؤون المسلمين وتتابع أخبارهم وتحركاتهم  واختطاف المدنيين المشكوك فيهم ممن ينتمون إلى الثورة، وهي
خير الدين ، بقي  السم متداولا. أنظر: 1870أنشئت للتجسس على الجزائريين وقمعهم وبعد استحداث النظام المدني في شمال الجزائر عام 

 . 33 واعر ، المرجع السابق، ص
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  أيضا بالمكاتب الخمسة التي أسسها الجيش الفرنسي وهي:عمل(لاصاص)  ارتبطوكما 
 -                                  .1er Bureau: personnels, effectifs – الأول: خاص بالأشغال والتعيينات. المكتب 

 -                 .2eme Bureau: Renseignement sur l'ennemi : للاسـتعلامات علـى العـدو.  )*(المكتـب الثـاني
   .3eme Bureau: Opération, plans –              المكتب الثالث: للعمليات والخطط.                  

  .4eme Bureau: Logistique, Ravitaillement, Materiels –المكتب الرابع: للتسويق والتموين والتجهيز.    
   5eme Bureau:Action Psychologiques –المكتب الخامس: للعمل السيكولوجي ويختص بالأمور التالية:   

   .A- la prise en main de lu populationسـكان.                                       وضع اليـد علـى ال

  .B- la prolation du miral de l'arméeحمايـة معنويـات الجـيش.                                         
                              .C- la prolation du miral de populationحماية معنويات السكان.                  

ــــة الأمــــن الإقليمــــي  -ث ــــة مكلــــف بالمخــــابرات  -. جD.S.Tمديري ــــة المدني مكتــــب  -. حD.P.Uجهــــاز للحماي
كلـــف بالعمـــل الســـيكولوجي وبعمـــل مـــع مركـــز التنســـيق بـــين  B.E.Lئـــة الأركـــان هيدراســـات واتصـــالات داخـــل 

آرزيو).  . (أنشأ بالجزائر وفيC.I.P.C.Gقاومة المتمردين مركز تعليم للرد إلى السلم ولم -. خC.C.Lالجيوش 
سرايا مكبرات الصوت والمناشير  -ذ) مستشارين في قضايا العمل السيكولوجي. O.Iهيئة ضباط متنقلين ( -د

C.H.P.Tمراكز الجمعية الطبية والصحية  -. رA.M.S1(الجمعية المجانية -. ز(.  
مــزارع محصــنة والمداشــر والقــرى وبنيــت لهــا أبــراج خاصــة  أمــا عــن مراكــز تواجــد المصــالح نجــدها فــي

" وتمتــد مســؤولياتها علــى مســاحة SASمصـلحة تابعــة لـــ " 700برجــا تســير مــن طــرف  270وصـل عــددها إلــى 
نسـمة، وتضـم الأبـراج مدرسـة ومركـز  3000إلـى  2000ك/م يقطنهـا حـوالي  250ك/م إلـى  150تتراوح بين 

وكالـة بريديـة، سـوق وسـكنات عائليـة لسـلك المـوظفين ومركـز إداري وفلاحـي، تدريب وقاعة للمعاينة والعـلاج و 
  .)2(وراديو وعربات وميزانية تيسير، يقع مقرها في برج وسط السكان

م، ونظـرا لانعـدام 1960فـي شـهر مـاي  700م إلـى 1955سـبتمبر  30فـي الأريـاف مـن  رتفاعهـاافكان 
وســهم مــن طــرف عســكريين فتوســع التــأطير وشــمل حتــى المعلمــين فــي الأريــاف اضــطر الأطفــال إلــى تلقــي در 

م، كمــا تــذكر 1960) وذلــك فــي إحصــاء مــاي SASقســم ( 300النســاء مــن خــلال إحــداث نــوادي نســوية منهــا 
 ومـن بـين مراكـز العـدو مزرعـة سـيدي نسـمة، 1.500.000أحد التقارير أن عدد السكان المجمعين وصل إلـى 

ن الأهليـة "لاصـاص"، ومـن مراكـز التعـذيب مركـز فـيلا المسـماة عابد بنواحي تيسمسيلت خاص بضـباط الشـؤو 

                                                 
 

 .208عمار قليل، المرجع السابق، ص  -1

 .178لغالي غربي، فرنسا، المرجع السابق، ص ا  -2
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 مختصـة بالتعـذيب النفسـي والجسـدي وهـي مصـالح أخـرىبالعصفور حولت إلى ثكنة عسكرية بالأبيار ومراكـز 
    .)1(المكتب الثاني بحيدرة

كتب (الم، ســـيدي عقبـــةبالزاويـــة)( طولقـــةبكـــل مـــن داريـــة أســـس الفـــرق الإوكمـــا نجـــد الســـيد هيرتـــز بـــدوره 
ة مـن الولايـة السادسـة مراكز العدو(لاصاص) التـي أقامهـا بالمنطقـة الرابعـلوتتالت إنشاء ، زريبة الواد.  الثاني)

مركـز بـن يعقـوب ببسـكرة، وآخـر بحـوزة البـاي  :"" مركـز لاصـاص بغـوفي،  ومركـز بـالحوش، ونذكر من بينها
،  ط، القنطـــرة، مركـــز ببلديـــة أورلالالعســـكري، ومركـــز بلوتيـــل بســـكرة، مركـــز عـــين زعطـــو  وإطـــارهســـطرملوك 

بالإضافة إلى فوغالة، والدوسن، مركز أولاد جلال، سيدي خالد، وأخيرا مركز بأوماش، مع العلم أنه كلما وجـد 
. )2(أو متواجدة بجواره بقيادة ضـباط عسـكريين إليهأو ذكر مركز (لاصاص) فيعني أنه مدعم بقوة قتالية تابعة 

ءات مضــبوطة حــول عــدد المراكــز (لاصــاص) فــي نهايــة الثــورة التحريريــة حســب كمــا تمكنــا مــن إعطــاء إحصــا
  ).           1 رقم (أنظر القائمة )3(م بالجزائر إحصاء وزارة التسليح والاتصالات العامة1961العمالات  لسنة 
   :المهام المدنية والعسكرية للمصالح الإدارية المتخصصةالمبحث الثاني

مهــامهم إلــى مدنيــة إداريــة وعســكرية بوليســية بحيــث عهــد إليهــا النيــل مــن وحــدة ولتحقيــق التهدئــة قســمت 
فكانـــت مـــن بـــين  الشـــعب وفصـــله عـــن ثورتـــه باســـتعمال وســـائل الترغيـــب والترهيـــب سياســـيا ونفســـيا واجتماعيـــا،

الإجـــراءات التـــي تقـــوم بهـــا مراكـــز المصـــالح الإداريـــة: إحصـــاء الشـــبان وإعـــدادهم للخدمـــة العســـكرية الإجباريـــة 
 وضــع بطاقــة خاصــة بعــة تحركــاتهم بالمراقبــة والتفتــيش،للجــيش الفرنســي. وضــع بطاقــة لجميــع المــواطنين ومتا

عام. إصدار بطاقة خاصة للعملاء والحركة والعناية بهم وبعائلاتهم. إصـدار بطاقـات  14لكل من تجاوز سن 
ومراقبـة الحالـة المدنيـة مـن إحصـاء التموين ومراقبة الشعب فـي اسـتخدام المـؤن بواسـطة العمـلاء. القيـام بمهـام 

، فكانـــت الغايـــة مـــن ذلـــك )4(أصـــحاب الحـــوالات والطـــرود البريديـــة والرســـائل ســـتدعاءواالســـكان. تـــرقيم المنـــازل 
 المبـادرات الخاصـة وإنهـا اتخـاذالشروع في عملية التحديث للقوى الإنتاجية وحماية السـكان الغيـر قـادرين علـى 

م فوقــع 1959، فكــان الإصــلاح الأول فــي ســبتمبر  والاجتماعيــةعيــة التقليديــة كانــت متخلفــة فــي هياكلهــا الزرا
  .)5(م1961م و1960البلديات في عامي  الاحتكاكات بين ضباط (لاصاص) ورؤساءمن  دالعدي

                                                 
 .233، ص 1995، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، الثورة الجزائرية أمجاد وبطولاتعثمان الطاهر علية،  -1
ي المقدم للملتقى للمزيد من المعلومات حول مركز العدو أنظر: المنظمة الوطنية للمجاهدين، المكتب الولائي بسكرة، التقرير الولائ  -2

 م .1984نوفمبر  27إلى  25الجهوي الثاني لكتابة تاريخ الثورة لولايات الجنوب، بسكرة من 
، الجزائر  ضباط الشؤون الأهلية وتصدي الثورة لهم، م1954الوطنية وثورة أول نوفمبر  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  -3

 ة غير منشورة).(دراس12، 8، ص ص 1997/ 09/ 16في 
 .7، 6وتصدي الثورة لهم، المرجع نفسه، ص ص  ضباط الشؤون الأهلية -4

 5- Hartmut Elsenhans, Op. cit.p.554.  
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  المهام المدنية: -1
   المهمة الإدارية: -أ 

نيــة ومحافظــا قضــائيا، والتــي تجعــل مــن مســؤول المصــلحة الإداريــة الخاصــة إداريــا ضــابطا للحالــة المد
، ويمثــل الســلطة المركزيــة )1(والتعــرف علــى النخــب الجزائريــة التــي بإمكانهــا الترشــح للمجــالس المحليــة والوطنيــة

والوســــيط بــــين الإدارات الحكوميــــة والإشــــراف علــــى المفوضــــيات الخاصــــة ويحــــدد ويرســــل إلــــى وكيــــل الــــوالي 
 مومــن مهامــه كــذلك تحضــير الانتخابــات العامــة، والقيــاالاحتياجــات المحليــة ورئــيس البلديــة والمجلــس البلــدي 

بعمـــل إحصـــائي لعـــدد الســـكان وإرغـــامهم علـــى الارتبـــاط بـــالإدارة الفرنســـية والإســـراع بإقامـــة فـــروع إداريـــة يـــتم 
الإعلان فيهـا عنـد الوفـاة والـولادة واسـتخراج البطاقـات التعريفيـة وتقـديم طلبـات القـروض الفلاحيـة واسـتلام مـنح 

) ارتكــزت علــى ثلاثــة أبعــاد رئيســية وهــي: ممثــل لــلإدارة ص. بحيــث نلاحــظ أن مهمــة رئــيس (لاصــا)2(التقاعــد
المركزيــة ينســق ويوجــه نشــاطات الإدارة الزراعيــة، الصــحة، مــد الجســور، شــق وتعبيــد الطــرق، الإشــراف علــى 

مـــل علـــى تكـــريس البريـــد كونـــه مستشـــارا تقنيـــا, فبالنســـبة لعملـــه الســـيكولوجي أخـــذ صـــورا وأشـــكالا عـــدة منهـــا الع
وتعزيـــز المجـــال الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والســـهر علـــى مراقبـــة إنجـــاح الأشـــغال، والإبصـــار عـــن كثـــب فعاليـــة 

  . )3(العمل الأداء ومردودية
المهــام الإداريــة نجــد يوســف مناصــريه تحــدث بهــذا الشــأن بقولــه بــأن جــيش الاحــتلال  زفبالنســبة لمراكــ

فـردا منتشـرين  696م، بحيـث بلـغ عـدد الرجـال 1959ي شهر أفريل وضع أعداد من العساكر لتسيير الإدارة ف
 659ضــابطاو1192فــي شــمال الجزائــر والمنــاطق الداخليــة فكــان عــدد الإطــارات الإجمــالي الــذي يتكــون مــن 

من أفراد القوات الخاصـة الشـمال الإفريقيـة يعنـي (المسـلمين)  1102من المجندين الفرنسيين و 1579ضابطاو
  .  )4(قاعدة 40م إلى 1960ائل الإدارية المتخصصة سنة فوصلت قواعد الفص

   :المهمة الاجتماعية والتربوية -ب
فهي متنوعة بـدور اقتصـادي لتحقيـق "الحاجـة الاجتماعيـة" للسـكان وتنفيـذ الإصـلاحات الاسـتعجالية فـي 

صــحية المجانيــة، المنــاطق المســماة بالهادئــة منهــا: تــأمين الرعايــة الصــحية للســكان بواســطة مركــز المســاعدة ال

                                                 
 .490جمال خرشي، المرجع السابق، ص   -1
 .180، 179الغالي غربي، فرنسا، المرجع السابق، ص ص   -2
 .314، 313لخضر شريط وآخرون، المرجع السابق، ص ص   -3
 .28، 27، المرجع السابق, ص ص »التنظيمات التي أنشأتها فرنسا لمحاربة الثورة «يوسف مناصرية،   -4
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توزيع المواد الغذائية (الدقيق، الحبوب، الأدوية، الملابس)، فتح المدارس ومراكز التكـوين المهنـي المتخصـص 
 .)1(لتأطير الشباب الجزائري

  : المهمة الاقتصادية -ج
بحيــث نجــد أنهــا أدخلــت بقــوة فمــن المهــام الأخــرى وكــان ذلــك مــن بــاب الضــرورة حســب نظــرة ضــباط 

هلية لإكمال دورهم بأحسن الطرق وأكثر حيوية باتخاذها عدة أشكال منهـا: كبنـاء المسـاكن وهـذا مـا الشؤون الأ
  سمح بترقية السكن مع توفير مناصب الشغل المؤقت وبالإضافة إلى تحسين الزراعة والرعي في البلاد 

علــى أن الجزائــري غيــر ، وهــذا مــا يــدل )2(الجزائريــة وحتــى الماشــية ادعــت بأنهــا قامــت بتطــوير طريقــة تربيتهــا
  .)3(مؤهل لخدمة أرضه ومحكوم عليه بحالة من التخلف الثقافي

   :بناء السكنات الجديدة -
م, مـن أجـل تمويلـه 1958أكتـوبر  5إلـى  2فمن خلال مخطط قسنطينة الذي أطلقه الجنرال ديغول مـن 

ـــ مليــار فرنــك قــديم وفــي 1959لعــدة مشــاريع هامــة باعتمــاده علــى غــلاف مــالي   326م وصــل إلــى 1960م ب
سكن بالأرياف للمحافظة على إعادة البنـاء والسـكن الريفـي الـذي كـان  9000مليار والتي بدورها سمحت ببناء 

يفتقر لأبسط شروط الحياة وعدم تكييفها مع الظروف المناخية دليل على أنهـا كانـت مبنيـة بـالطوب والإسـمنت 
دعامـــات وجـــاء انتقـــاءه للمـــواد المقـــررة مـــن طـــرف  المجـــوف بـــدون طـــلاء وســـقوف مـــن القرميـــد المســـطح دون

مصلحة السكن الريفي، بحيث نجد الضابط فرق الإدارية المتخصصة "دانـدوك" بإحداثـه تغييـرات علـى تصـميم 
السكنات بتوفير الوسائل التقنية والبنائين المتخصصين بعين الشجرة كانـت إحـدى البلـديات الـثلاث التـي تـدخل 

قسنطينة إضافة إلى الشـمال الـوهراني وجنوبـه، وعلـى كـل مسـتفيد أن يسـاهم بأيـام  ضمن الألف مسكن بمنطقة
  من العمل.

لكن فـي الواقـع اصـطدمت هـذه السياسـة بعـدة مشـاكل منهـا : بعـد القـرى الجديـدة عـن منـاطقهم الأصـلية 
الجزائريـة، أمـا ورغبتهم في العودة إلى أراضيهم مع عدم تكييف النموذج السكني مع الظروف المناخية والحيـاة 

بالنسبة لإنجازات الفرق الإدارية المتخصصة في هذا الميدان بحيث نجد مجموعة من الضباط صـبوا جهـودهم 
لتطوير ذلك من خلال الإدلاء بشهادتهم، كما سمح مخطط قسنطينة بتسريع وتيرة بنـاء الهياكـل، أمـا "أ.مايـار" 

 لـــدى الأهـــالي الرحـــل ولتثمـــين ذلـــك قامـــت فـــرق بـــأن الجنـــوب كـــان مهمـــلا لـــم يشـــهد لإنجـــاز مخطـــط قســـنطينة

                                                 
 .180الغالي غربي، فرنسا، المرجع السابق، ص  -1
  .111قريقور ماتياس، المرجع السابق, ص  -2
، ص 2007ابراهيم سعدي، دار القصبة، الجزائر،  ، تر: الصادقالعنف والتعذيب والاستعمار من اجل الذاكرة الجماعيةكلود ليوزو،  -3

 .213، 211ص 
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بحفـــر مصـــارف جانبيـــة لرفـــع قـــذرات البئـــر، وحـــوض لتجميـــع الميـــاه النبـــع القـــديم وقيـــام ضـــابط آخـــر  المخـــزن
"بتازولت عياش" بتهيئة سوق وفرشه بالحصـى وأعـاد نظـام صـرف الميـاه القـذرة، والقيـام بفـتح الطريـق وهـذا مـا 

فة إلى تطـوير عنصـر آخـر ومهـم وهـو الصـناعة التقليديـة المحليـة بتشـجيع سمح بتشغيل مائتي عامل، بالإضا
صناعة الفخار لأنها كانت لا تتطلب استثمار كبير، كمـا نجـد النقيـب كومبيـت الـذي لاحـظ بـأن هنـاك تنـاقص 
كبير من حيث أن تقام عدة بيانات وإنجـازات مـن جهـة وفـي وقـت تعـذرت فيـه الوسـائل أو هـي منعدمـة تمامـا؟ 

ال يطــرح نفســه مــن خــلال قولــه بــأن الأشــغال تعطلــت كتوســيع شــبكة الميــاه وتوقفهــا لتعــذر الاعتمــادات والســؤ 
  باستثناء ورشة فتح الطرق مازالت مستمرة لكن دون 

(فكانت المشكلة الوحيدة هي وجود ميزانية كبيرة لأداء مهمـة تحسـين مسـتوى معيشـة  ،)1(الحصول على أموالها
  .)2(كم المحلي)السكان في سياق إصلاح الح

كما يذكر "هيرتز" بأن الوسائل المالية للأسف كانـت ضـعيفة جـدا، فطـرح عليـه السـؤال: إذن كيـف كنـتم 
تتصرفون؟ فكان جوابه أنـتم وضـميركم، افعلـوا مـا ترونـه صـالحا فكـان الاعتمـاد علـى فـرق المخـزن الافتراضـية 

ل افتراضــية للتخفيــف مــن وطــأة عجــز للبحــث عــن مــوارد ماليــة لــدفع مصــاريف الورشــة بإحــداث مــن صــب شــغ
، فـــنلاحظ علـــى ذلـــك تنـــاقص ءالإدارة فكـــل ذلـــك كـــان خدمـــة للمصـــالح الشخصـــية لضـــباط الفـــرق الغيـــر النزهـــا

  صارخ على أرض الواقع كيف يدعون بإنجازهم مشاريع ضخمة ولا يملكون ميزانية لتحقيق ذلك؟
الصعبة أثرت كثيرا علـى الزراعـة وطغـت عليهـا فنتيجة الظروف الماضية : تطوير الزراعة وتربية المواشي -

مساوئ، وهذا ما أدى بالفرق الإدارية المتخصصة بتغيير الأوضاع إلى الأحسن، للمحافظة على التربة، فكلما 
كــان تجديــد القطــاع النبــاتي مســتحيل بســبب المــاعز والغــنم، فــإن عمليــة تطــوير الزراعــة وجــدتها الفــرق عمــل 

توى ائل الاستعلام والمحافظة على التربة ببـذل جهـد التكـوين والتجهيـز لرفـع مسـمشترك يعتمد على تحسين وس
  المحصول، وحتى في ميدان الري.

كمـــا يـــذكر "دانـــدوك" مـــرة أخـــرى فيمـــا يخـــص هـــذا الميـــدان بـــنقص البـــذور الممنوحـــة للفلاحـــين، وغيـــاب 
الإجـــراءات المتخـــذة مـــن  مـــوظفي الشـــركة الفلاحيـــة للاحتيـــاط، وعمليـــة إعـــادة توزيـــع الأراضـــي كانـــت مـــن أهـــم

مخطـــط قســـنطينة مـــع إهمـــال الجانـــب الشـــرعي فـــي توزيـــع الأراضـــي ولا حتـــى القيـــام بوضـــع إحصـــاءات عـــن 
  3إنجازاتهم، فكانت نتائج تطوير الزراعة موجودة في إحصاءات مخطط قسنطينة.

                                                 
 .117, 112قريقور ماتياس، المرجع السابق، ص ص   -1

2- Hartmut Elsenhans, Op. cit.p.554. 
  .127, 125قريقور ماتياس, المرجع السابق, ص ص  -  3
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، بحيـث قـام شـر إليهـا الإحصـاءاتتأما بالنسبة للميدان الثاني حقق ضباط الفـرق عـدة إنجـازات لكـن لـم 
بإنشاء شبكة من المياه الصالحة للشـرب، وتنظـيم حصـص لتلقـيح المواشـي، كمـا كانـت تـذكر بـأن  )*(س.بوتييه

الفــرق قامــت بإنجــازات وجهــود جبــارة لمصــلحة الرحــل فــي المنــاطق الصــحراوية والجــرداء بإقامــة منــاطق للرعــي 
ن آثـار المهمـة الاقتصـادية للفـرق وضـعها مع توفير رخص المرور لمواشـيهم وبنـاء هياكـل خاصـة بالآبـار، ومـ

  في علاقة مباشرة ولفترات طويلة مع الإدارة وهذا ما سنلاحظه.
  : العلاقة مع الإدارة -د

جد متنوعة وكان بعض الضباط ينظرون إليها على أنها عقبـة بحيـث نجـد "دانـدوك" كـان يلومهـا  فكانت
  مع وجود جمود ونقص الفاعلية لدى المصالح بأنها كانت تعرقل نشاطنا برداءتها وعجزها ودناءتها 

التقنية دليل على أن المصالح أملاك الدولة كانـت تسـتغرق شـهرا كـاملا لتحريـر تقريـر خبـرة، بينمـا الإدارة نـرى 
  في بعض ضباط الفرق مصدر للإزعاج. ولم تكن لهم علاقات مع الإدارة، بحيث كانت العلاقات جد 

  

ات ضباط الفرقة وموظفي الإدارات المعنية فـي الوقـت، فكـون العلاقـة حميمـة مثمرة لأنها كانت تتعلق بشخصي
إذا كانت نظرة الإدارات للضباط على أنها شخصية فريدة من نوعها، والعكس علـى أنـه مجـرد منفـذ أو معـرقلا 
من خلال الضغوط على مختلف الإدارات التي تتشدد فـي حكمهـا علـى التقـارير التـي تطالـب بسـرعة أكثـر فـي 

  .)1(التنفيذ وباعتماد مالي ووسائل أكثر, فتكون العلاقة متوترة
وهـــو جزائــري الجنســية الـــذي قــام بــدوره بتحليـــل (Goumier) وكمــا نلاحــظ علــى أن الرقيـــب الحركــي 

 عالمجتمـ لجبهة التحرير الوطني وكيفية مواجهتها بإعطائه نصـائح للمسـتعمر مـع أنـه يعـرف أصـو  إستراتيجية
ت من بينها قوله: لكسـب رهـان الحـرب بأحسـن وجـه وأفضـل النتـائج يجـب وضـع اليـد علـى الجزائري جيدا فكان

السياســية  والإطــاراتالسـكان المــدنيين لان هــؤلاء هــم الــذين يــدعمون الثـورة بــالجنود والقــادة والمــؤن والمعلومــات 
هـــو الشـــعب( الطبقـــة والمـــال وغيـــر ذلـــك . وأكـــد بقولـــه بـــأن المبـــدأ الوحيـــد الـــذي تعتمـــد عليـــه الثـــورة أو الجبهـــة 

الشعبية) الذي هو بمثابة الماء الذي تحي فيـه الثـورة أو تمـوت، فلابـد مـن تحطـيم أسـلحتهم الإسـتراتيجية وذلـك 
من خلال الـتحكم فـي السـكان المـدنيين المسـلمين عـن طريـق مراقبـة المشـكوك فـيهم وحمايـة أنصـارنا والتكثيـف 

، ويبقــى الحــل الأمثــل والوحيــد هــو تجميــع الســكان عــن تماعيــةالاجمــن النشــاط الإداري والنفســي لتفكيــك البنيــة 
طريــق إنشــاء الفــرق والمراكــز العســكرية والفــرق الإداريــة المتخصصــة، ولابــد مــن إنشــاء مســاكن ريفيــة وإعــادة 

                                                 
قة علي بوناب، والغفليسن، فكان مسؤول على العلاقات معرب، تطوع لمنطقة القبائل بالفرق الادارية المتخصصة. أجرى تربص بفر  *

 .306قريقور ماتياس، المرجع نفسه، ص وهو الان متقاعد. أنظر :  SNCFالبشرية بالشركة الوطنية لسكك الحديد 
 .136، 111قريقور ماتياس، المرجع السابق، ص ص  -1



  إنشاء المصالح الإدارية المتخصصة ودور الحركة فيھا                       الفصل الثاني         

  
 

42

وبـالرغم مـن كـل  1القاعدية للقرية مـن تـوفير الميـاه، المـدارس، والبلـديات، المنشآتتنظيم مصادر العيش وبناء 
  ت كما يدعون هل حقق العدو مآربه في الأخير واستطاع أن يفصل الماء عن السمك؟ الانجازا

بهـا مـن بلـد الحضـارة والتقـدم يجعلنـا نـدرك بـأن  ءلأنه بالنظر إلى كل تلك الإنجازات الضخمة التي جي
 ميـةنـت هنـاك مسـاعدات المصـالح العمو ولاسـتكمال العمـل الإداري فكامحالـة.  النصر سيكون لصالح فرنسا لا

(service publique)وينتــدب بصــفة دائمــة ومؤقتــة للقيــام بــبعض المهــام، ومســاعدات الأشــغال العموميــة ، 
(travaux publiques)والبريـد ،(p.t.t) ، وشـرطة الـدول (police d’état)، والإدارة الولائيـة فـي العمـالات 

(administration préfectorale)والمندوبـة الدائمـة للحكومـة ،(générale du gouvernement la 

délégation))2( .  

  المهام العسكرية:  -2 
  :  المراقبة السكانية -أ

المحليـة ويحـاولون  باللهجـاتكانوا يباشرون مهمتهم التخريبيـة لدراسـة أحـوال  النـاس، ويجيـدون التحـدث 
كـذلك كانـت ، )3(النـاسإحياء الروح القبلية وكـل عوامـل التـأخر والرجعيـة لعلهـا تسـاعدهم علـى بـث التفرقـة بـين 

ـــدمير التنظـــيم  ـــالثورة ت ـــة ب ـــريين والبحـــث عـــن المعلومـــات السياســـية والعســـكرية المتعلق ـــة الجزائ مـــن خـــلال مراقب
  السياسي والإداري. 

بالإضافة إلى تشجيع الجزائريين على الانضمام إلى جانب فرنسا فرديا وجماعيا لضمان التواصل معهم 
دعايــة والمشــاركة مــع الجــيش الفرنســي فــي العمليــات العســكرية ونصــب وكســب ثقــتهم عــن طريــق الإعــلام وال

الكمـــائن، وبإســـناد الســـلطات الاســـتعمارية لهـــذه المصـــالح مهـــام عســـكرية فظهـــرت المصـــالح الإداريـــة المدعمـــة 
)SAS Renforcéesوتحركاتهم من خلال مراقبة الرأي العام الأهلـي باعتبـار  )، وكانت عملية مراقبة السكان

الإجراءات اللازمـة،  اتخاذتتم بالتنسيق مع المخابرات والجندرمة والشرطة من أجل  ألة كوسيلة فعالة هذه المس
وفــرض الغرامــات والتحقيــق فــي الســرقات ومــنح الجــوازات والــرخص والشــهادات، فكانــت المصــالح هــي الجهــة 

 ائيــة تخضــع للمراقبــة،المخولــة علــى مــنح رخــص نقــل البضــائع وشــهادات الإقامــة، كمــا كــان تنقــل المــواد الغذ
مهمتهم مضـاعفة عسـكرية بالبحـث عـن المعلومـة واسـتغلالها والتـي تمكـن مـن تكثيـف العمـل النفسـي والـدعائي 

  .)4(بين السكان

                                                 
 .22, 21يوسف مناصرية, المرجع السابق, ص ص  -  1
 .28، 22ة ، المرجع السابق، ص ص يوسف مناصري  -2
 .13، المرجع السابق، ص "قصة القمع الرهيب, المسؤولية الجماعية" جريدة المجاهد، -3
 .183، 182الغالي غربي، فرنسا، المرجع السابق، ص ص  -4
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   :المنافسة مع المنظمة الإدارية (ج.ت.و) -ب
 »جيش التحرير الوطني«من أجل التحكم في السكان دخلت في صراع مع المنظمة السياسية الإدارية 

لمنع استقرارها وسط السكان، فتمثلت أعمال الفرق ضدها والتي كانت تقيم بين السكان لإحكام السيطرة 
في  وبوتييه وهرانبمنطقة  )*(عليهم، بحيث أعطا ضابطين رأيهما في المنظمة السياسية الإدارية وهما هاري

ممارسة الضغط عليهم، وكليهما منطقة القبائل من خلال ابتزازها للسكان وترصد الجيش ومدى فعاليتها ل
اعترفا بأنها لا تضم أعداد كبيرة من المناضلين ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط ووصفوها على حد قولهم وهي 
كالطامة كلما قطع رأسها تكون رأس آخر فكان موضوع محاربتها هو الشغل الشاغل للفرق الإدارية 

  عجزهم لمواجهتها.لى ف بعض الضباط عاالمتخصصة، فقد وصل إلى درجة اعتر 
 لمــن معرفــة رؤوســها ومســؤوليها باســتعما كمــا ذكــر الضــابط "أ.مايــار" بشــأن القضــاء عليهــا نهائيــا لابــد

وسائل جذرية لتدميرها، فكانت عملية محاربة الجيش علـى شـكل انضـمام المـواطنين فـرادى أو عفـوي لصـفوف 
فرق الإدارية المتخصصـة تقدمـه مـن مسـاعدات فـي الفرنسيين، وتعدد ذلك نظرا لما لاحظه الجميع لما كانت ال

مجــالات مختلفــة للســكان، فمــن خــلال عمليــات الاستســلام الجمــاعي كانــت هنــاك قضــيتان تركتــا بصــمتهما فــي 
ـــة kobus guilletالصـــراع الجزائـــري وهمـــا: قضـــية كوبـــوس ( م) وقضـــية 1958أبريـــل  –م 1957) (جويلي

م), كمــا توجــد عمليــة أخــرى لتأليــب الســكان 1958جويليــة  م،1957) (جــوان olivien Guinأوليفيــي قــوين (
العرب ضد قـوات الجـيش التحريـر الـوطني باسـتغلالها الاختلافـات العرقيـة بـين العربـي والقبـائلي فكانـت عمليـة 
تكــوين جماعــات الــدفاع الــذاتي  وســيلة لضــمان دعــم الســكان، كمــا نجــدها فــي مقاطعــة ســيدي بلعبــاس كانــت 

وا ليســوا محــل الثقــة فطــالبوا مــن ضــباط الفرقــة الإداريــة المتخصصــة، بوعــدهم بالبقــاء فكــان تفتقــر للفعاليــة وكــان
  .)1(الشرط كسب السكان هو الوعد بأن فرنسا ستبقى

فـــي حـــين كانـــت الفرقـــة الإداريـــة المتخصصـــة لا تكتفـــي بمهـــام الشـــرطة بينمـــا تســـعى لتكميـــل التقســـيم 
طابع قتالي في ظل كل هـذه الظـروف يمكـن للفرقـة أن تعمـل العسكري لمنطقة ما بتأسيس الفرق الإدارية ذات 

كقــوة إضــافية للحفــاظ علــى الأمــن، والمســاهمة فــي تنفيــذ المهــام ذات طــابع شــرطي وأخــرى دفاعيــة أكثــر منهــا 
عسكرية وهجوميـة حيـث نجـد بعـض الفـرق تحولـت إلـى فـرق إداريـة قتاليـة لاسـتكمال إحكـام السـيطرة العسـكرية 

أيــن الأمــن منعــدم بمضــاعفة سياســتها المتنقلــة والإكثــار مــن الكمــائن هكــذا أصــبحت  فــي المنــاطق المضــطربة

                                                 
أعيد نقله إلى الجزائر ،  1959إلى جانفي  1958وهو ضابط ينشط بوهران بالفرقة الادارية المتخصصة للعين الكبيرة من أبريل  *

قريقور . وغادر الجيش إلى الحياة المدنية. وهو الأن مدير جهوي لسوق مونوبري. أنظر: 1964جوان  12الى  1963الصحراوية من 
 .305ماتياس، المرجع السابق، ص 
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فحســب رأي  المهمــة العســكرية أولويــة علــى المهمــة المدنيــة، بعــد ذلــك أســندت المهمــة إلــى الكتائــب العســكرية.
ة يوسف مناصريه يضيف عن ذلك بأن المهمة العسكرية تمثلت في تجنيد وتكـوين إطـارات القـوات المتخصصـ

شمال إفريقيا لأن مضاعفة ذلك يتطلب التأطير الجيد من خلال (ضـباط ، صـف ضـباط، عرفـاء).أن المشـكل 
الأساســي فــي تكــوين الجزائــريين هــو المســتوى الثقــافي الضــعيف فلابــد مــن اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل تكــوينهم 

  وتمثل ذلك في الآتي:
الفرنســية، وكــان الهــدف الوحيــد  (Strasbourg)منهــا الفــرق المتخصصــة بمدينــة: تكــوين الضــباط العــاملين -

  للمتفوقين  (ESMIA)من ذلك تحضير صف ضباط إما لإدخالهم للمدارس العليا العسكرية للمشاة العاملين
 فقط، وإما لإدخالهم لمدارس الأسلحة، ولهذا السبب نلاحظ تطوع بعض الشباب الجزائريين في صفوف القـوات

   م،1958لى الترسيم وتحصلهم على رتب في شهر اكتوبرتوصلوا إ 22وأصبحوا ضباط منهم:
 40م، وتخـرج حـوالي 1959ضابط للمدارس التطبيقية والعمل على ترسيمهم فيهـا فـي أول أكتـوبر  35ودخول 

  ملازما من القوات المتخصصة.
ســـتقبال المتربصـــين مـــن م تعمـــل علـــى ا1959مـــدارس تأسســـت ســـنة كانـــت هنـــاك ثلاثـــة  :ضـــباط الاحتيـــاط -

، فكـان ضير العسكري العالي والفحـص الـدقيقالاحتياط المسلمين، فكانت تتم عملية تنقيتهم حسب التح ضباط
من بينها المجندين الجامعيين ذوات القدرات والثقافة العالية يوجهون حسب نتائج الفحص ويوجهون من طـرف 

. خــرج منهــا العســاكر بــالآلافالفــرق المتخصصــة فــي الســنة التمهيديــة بمدرســة شرشــال لمــدة ثمانيــة أســابيع، وت
لميـادين التخصـص بالنسـبة لصـف الضـباط تمثلـت فـي ميـدان الأسـلحة وهـي: سـلاح المشـاة بحيـث نجـد  هوذكر 

في المركز صف ضباط(فرنسيين ومسلمين) يتواجد بكل نواحي وهران، دلس، بجاية، ثم داخـل مراكـز التـدريب 
يقع تـدريبهم فـي مدفعيـة التـدريب فـي كـل مـن وهـران، بليـدة،  في فيالق الرماة. أما بالنسبة لسلاح الرماة: والذي

  .)1(، والأسلحة المختلفة: يتكون أفرادها في مراكز التدريب الجهويةةوتلا غم
وفـــي الأخيـــر فكـــان الهـــدف مـــن إقامـــة المراكـــز العســـكرية عبـــر النقـــاط الجبليـــة وبـــالقرب مـــن التجمعـــات 

ــيهم  مراقبــة تحركــات الســكان  المــدنيين. فكــان هــدفهم الأساســي عــزل الشــعب الريفــي عــن الســكانية ليســهل عل
جبهة التحرير الوطني بوضـع قيـود رهيبـة علـى تحركـات المـواطنين ونشـاطهم اليـومي والتنقـل يـتم إلا بتـرخيص 

. لأن السلطات الفرنسية منـذ البدايـة عملـت )2(مسبق لتهدئة الأعراش والقبائل للاستيلاء على الأراضي الجديدة

                                                 
 .30، 29يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص ص   -1
 .21عمار جرمان، المرجع السابق ، ص   -2
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منع انضمام العناصر الشابة إلى الثورة، فجندتها للعمل في بناء المدارس وإنشاء الطرق واتخـذت على محاولة 
  .)1(من المدارس مبيت الجنود ولتعذيب الوطنيين وذلك لتدمير الجزائر

كمــا يــذكر الكاتــب دومينيــك فــارال بــأن المهــام المنجــزة مــن طــرف القــوات الفرنســية فــي المجــال الإنســاني 
بأن فرنسا لم ترتكب داخـل الجزائـر مجـازر ضـد السـكان بـل  «ري المحض: مؤكدا ذلك بقوله :أكثر من العسك

  قامت بوضع حد للنزاعات القبلية وحسنت الظروف الصحية، وقضت على الأوبئة وطورت مستوى 
ـــنقص  ـــاج ووســـائل ال ـــري  والاتصـــالالإنت ـــادل التجـــاري وتحســـينات علـــى أســـاليب ال  الأراضـــي واستصـــلاحوالتب

  .  )2(»ية وقضت على المجاعات أو بالأحرى حققتهاالزراع
بحيث يبقى هدفها الوحيد حمايـة الشـعب الريفـي مـن الجهـاز السياسـي والعسـكري، الـذي وضـعته الجبهـة 
والحصــول علــى المعلومــة، وبإلغــاء البلــديات المختلطــة فتقــرر إذن تعمــيم صــيغة البلــديات كاملــة الاختصــاص 

وحــل المجــالس العامــة مــن طــرف روبيــر لاكوســت بطلــب مــن حكومــة "غــي بموجــب إلغــاء الجمعيــة الجزائريــة 
م، فكانــت الأهــداف المعلنــة لهــذه الإصــلاحات محاربــة التخلــف الإداري 1956جــوان  22مــوللي" مرســوما فــي 

وإنشـــاء وحـــدات إداريـــة متجانســـة وملائمـــة لمشـــاريع التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة. لكنهـــا فـــي الواقـــع تنـــدرج 
  .  )3(اتيجية مكافحة الجبهة التحرير الوطني ومحاولة القضاء عليها بطرق مكملة للعمل العسكريضمن الإستر 

  (القومية) ودورهم في المصالح الإدارية المتخصصة :الحركةالمبحث الثالث 
موضوع كهذا حساس والذي يفرض علينا التساؤل التـالي فمن الملاحظ أن مفهوم الحركة (القومية):  -1

إلـــى أي حـــد اســـتطاع المســـتعمر أن يســـتغل هـــذه الفئـــة مـــن أجـــل تـــوفير الجهـــد والمـــال وحقـــن دمـــاء الفرنســـيين 
  ؟الأمةوضرب أبناء الجزائر بعضهم البعض لتمزيق وحدة 

  من حيث التعريف اللغوي:
وهــي كــذلك لفــظ مشــتق لغويــا مــن كلمــة الحركــات الوطنيــة، تعنــي الحركــة بفــتح الحــاء والكــاف.  لغــة: فالحركــة

هذه الكلمة لعامل نفسي حتى ينخدع المواطنون، وبحيـث يصـبحون عـاجزين عـن التمييـز بـين  الاستعمارتعمد 
  أعمال المجاهدين وأعمال الحركة، وبالتالي القضاء على الثورة في مهدها.

                                                 
 .342جلال يحي، المرجع السابق، ص  -1
، تر: مسعود حاج ) مثال ملموس من حرب العصابات والحرب المضادة1962 -1954معركة جبال النمامشة (دومينيك فارال،   -2

 .118، ص 2008مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
 .75، ص 2008، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  ثورة الجزائريةتاريخ الصالح بلحاج،   -3
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م، ثـم انتشـروا عبـر التـراب الـوطني، وفـي 1954ر أول ما ظهروا في نوفمب :القوميةبينما نجد مصطلح 
(وبــن علــي  ( القايــد الســبتي) وفــي القبائــل الصــغرى بقيــادة (أورابــح) الشــرق الجزائــري ظهــروا فــي أريــس بقيــادة

  .)1(شريف)، هدفها الوحيد والأساسي تحويل مجرى الثورة، أي جزأرة الثورة
التحقـوا بالعـدو الفرنسـي وجنـدوا تحـت رايتـه لمحاربـة الحركة تعنـي أبنـاء الجزائـريين الـذين  اصطلاحا:أما 

  إخوانهم من خلال حملات التفتيش والمراقبة عملوا كمتطوعين ومن أشهر هذه الفرق: فرقة 
أو  كما يطلق عليهم مصـطلح الاحتياطيـة 2زواوة.ال أو الصبايحية(**) أوالخيالة فرق الزواف(***) )*(الروماة

. أمــا حســب الــذاكرة الجماعيــة تطلــق علــى كــل )3(ن الحركــات المناوئــة للثــورةالقــوة الإضــافية وأنهــا تــدخل ضــم
وحـدة تضـم مائـة شـخص  ةالحركـ جزائري باع ذاته خدمة لمصالح الغير وهذا ما ذهب إليه الجنرال سـالان:<<

  .)4(>> كلهم مسلمون يتقاضون أجرا ويخضعون لقانون رسمي, فهي مرتبطة إجباريا بوحدة نظامية
ن يطلق مصطلح الحركة على كل شـخص التحقـق بصـفوف العـدو, وهـو خـائن مـن الدرجـة بالإضافة كا

الأولــى والحركــة لفظــة شــعبية جزائريــة نســبة إلــى الحركــة بفــتح الحــاء المهملــة وســكون الــراء والحركــة أو رجــال 
بفريق من الحركة تطلق على كل من حمل السلاح لمساعدة الفرنسيين والغاية من ذلك إزعاج الثورة بمحاربتها 

أبنائها فهي إذن قضية نفسـية سـمحة حيـث يحـارب الجزائـري ابـن وطنـه، كمـا نجـدهم يختلفـون مـن حيـث السـن 
منهم الكهل والشاب المتمكن والفتى اليافع الذي لا يكاد يغني في الحرب شـيئا، يخرجـون مـع العـدو فـي غاراتـه 

مـا فـي المقدمـة كـدرع يحمـي الفرنسـيين ومعظـم باستمرار على القرى والأرياف وحتـى البـوادي والـذين نجـدهم دائ
                                                 

 .61المرجع السابق، ص  ,"" الحركة والقوميةالتقارير الجهوية لولايات الشرق،   -1
م من قبل الماريشال سولت قرر تشكيل ثلاثة فيالق أطلق عليها إسم الرماة الجزائريين وكل 1841ديسمبر  7تأسست إثر صدور أمر في  *
 Tom charbit p 10لق يأخذ إسم المقاطعة التي ينتمي إليها.في

م كـــان تضـــم المتطـــوعين الجزائـــريين الـــذين يطلـــق علـــيهم إســـم الحركـــى  والصـــبيايحية كلفـــوا بحراســـة المنـــاطق التـــي 1841** أنشـــئت ســـنة 
م الحـرب 1871حـرب فـي فرنسـا أوائـل يسكنونها ومراقبـة السـكان تحـت ضـباط فرنسـيين ويطلـق علـى مكـان تمركـزهم إسـم الزمـالات، جنـدوا لل

، تصــدرها وزارة التعلــيم الأصــلي والشــؤون الدينيــة 60يحــي بــوعزيز، فــرق الصــبايحية، مجلــة الأصــالة، العــدد أنظر: الفرنســية البروســية.
  .157ه الموافق لشهر شعبان، ص 1393،

 500م، مـن ان حـوالي 1830أوت  23حربيـة الفرنسـية يـوم بورمون" في مراسلات له إلى  وزير ال يد«من قبيلة الزواوة وهذا ما أكده *** 
فيقــر" فقســمت إلــى فيلقــين بجانــب فــرق مــن الخيالــة أخــذوا اســما رســميا وهــو جــيش الــزواف.  يد«محــارب مــن زواوة شــكلوا قــوة حربيــة بقيــادة 

ة لنيـل شـهادة دكتـوراه العلـوم فـي )، رسـالة مقدمـ1962، 1954جمعة بن زروال، الحركات الجزائري المضـادة للثـورة التحريريـة ( أنظر: 
التــاريخ الحــديث والمعاصــر، جامعــة الحــاج لخضــر ، باتنــة، كليــة العلــوم الانســانية والاجتماعيــة والاســلامية، قســم التــاريخ وعلــم الآثــار، 

 .200،  ص 2011،2012

1 - Charles Robert Ageron, « le drame des Harkis en 1962 » Revue D’histoire, N° 68(oc – des 2000), p 
p.3,15 

استراتيجية الثورة في مواجهة في أعمال الملتقى الوطني حول  »الحركى من قوة احتياطية إلى مشكلة سياسية « جمال يحياوي، -  3
  .161، ص 2007م، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 2005أبريل  25و  24، المنعقد بولاية البليدة يومي الحركات المناوئة

 .321لخضر شريط وآخرون، المرجع السابق، ص  -  4
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القتلى كان من أبناء الجزائريين، وبالنسبة لمصطلح القوميـة نجـده أكثـر اسـتعمالا مـن الحركـة لأن هـذه الأخيـرة 
  .)1(تعني الخيانة الوطنية، والقوم تعنى من يحمل السلاح ويركب الخيل وذلك كان حسب العامية الجزائرية

لـم  أنهـامصطلح المخازنيـة أو (المخـزن) (ومـن الملاحـظ علـى هـذه العناصـر  ةكما يصطلح على الحرك
تســتجيب عنــد الحاجــة فقــط  الأهــاليتكــن تخضــع لتنظــيم إداري أو عســكري دليــل علــى أنهــا كانــت مقيمــة وســط 

 مــن اجــل تبليــغ أوامــر الســلطة العليــا وتعليماتهــا والمســاهمة أكثــر فــي المحافظــة علــى الأمــن والاســتقرار بــالبلاد
بهــدف الســيطرة علــى النقــاط الحساســة مــن الــبلاد).  فمــن خــلال الحــافز والفعاليــة وضــع تحــت تصــرف ضــابط 

تتمثــل مهمتــه  عنصــرا (المخــزن), 50و 30الفــرق مســتخدمين عســكريين يختــارهم بنفســه يتــراوح عــددهم مــا بــين 
سـنة، يتكـون كـل  50و 18بين حماية قائد الفرقة والدفاع عن البرج، وحماية السكان، كانت أعمارهم تتراوح ما 

مخـازن برئاسـة مسـاعد، بحيـث كـان الضـباط يجـدون المخـازن خـارج الـدواوير أو بـداخلها أو منهـا  10فوج من 
لمنــع أي ضــغط علــى العــائلات المخــازن وأي اخــتلاف بــين الســكان والمخــزن، أمــا فــي تقريــر الحكومــة العامــة 

  .  )2(مخازن في كل فرقة إدارية متخصصةم، ظهر تقييم تقريبي لعدد ال1956جوان  27بتاريخ 
يقومــون لكــل العمــل لوحــدهم، بــل أن الكثيــر مــن الأمــور كــانوا  SASبحيــث لــم يكــن ضــباط (لاصــاص) 

يشــركونها للحركــة وكــان هــؤلاء يقومــون بمختلــف الأعمــال التــي تطلــب مــنهم فكمــا يــذكر ايــف كوريــار، لــم يكــن 
بلـــغ عـــدد الحركـــة  ثيطلـــب منـــه رئـــيس المركـــز. بحيـــللحركـــة عمـــل واضـــح ومحـــدد وإنمـــا كـــان يقـــوم بكـــل مـــا 

فـــي إطـــار المجموعـــات المتنقلـــة  15.000و SASيعملـــون فـــي إطـــار المصـــالح الإداريـــة المختصـــة  20.000
والتي تسمى كذلك بالفرق المتحركـة للشـرطة الريفيـة، فحسـب ليونـار يعرفهـا بـأنهم:  G.M.P.Rللحماية الريفية 

يــة العجــز فــي الوســائل العامــة للرقابــة والتــدخل فــي المنــاطق التــي ليســت مــن البــوليس وظيفتهــا تغط ةمنظمــ« 
  . )3(»محمية جيدا في الأوقات العادية من طرف حامية عسكرية وقوة مهمة من الدرك

م، 1955جويليــة  22الــى 7مــن  إنشــائهافــي مجموعــات الــدفاع الــذاتي التــي تــم  60.000وتوجــد حــوالي 
ينقسـمون علـى المراكـز المنتشـرة فـي مختلـف أنحـاء الجزائـر  SASن فـي الذين كانوا يعملو  يحرك 20.000أما

بحيــث كانــت مراكــزهم عبــارة  ).SAU)4أو  SASحركــي ســواء فــي  30إلــى  25فكــان كــل مركــز يضــم حــوالي 
كانـت بأعـداد كبيـرة فـي  داخـل الثكنـة، الحركـةعن مؤسسة عسكرية يتم فيهـا فصـل الجنـود الفرنسـي عـن رجـال 

                                                 
 .67، 43، المرجع السابق، ص ص  ، دليل المصطلحاتعبد المالك مرتاض  -  1
 .176, 175قريقور ماتياس، المرجع السابق, ص ص   -2
ه علوم، جامعة الحاج لخضر ، أطروحة لنيل شهادة دكتورا1962، 1954تطور الرأي العام الجزائري إزاء الثورة التحريرية ليلى تيته،   -3

 .86، 85)، ص ص 2013، 2012باتنة ( 
4 - Yves Courriere, l’heurs des colonels la guerre d’Algérie, tome III, Paris : la librairie Fayad, 1974, p. 
94. 
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تم فيهــا التــدريب برئاســة ضــابط فرنســي برتبــة مــلازم أو نقيــب فهــي تشــكل حيــا ســكنيا متميــزا القــرى والأريــاف، يــ
  .)1(محاطا بالأسلاك الشائكة من كل الجهات

  : الحركةإنشاء فرق  -2
م كــان الفشـل الــذريع فــي تصـفية عناصــر جــيش التحريـر الــوطني فكــان الاســتدعاء 1955مــاي  19ففـي 

إطـارا قـديما مـن اطـر الشـؤون الأهليـة  14اتنة اسـتدعى غاسـتون بـارلنج الاحتياط من طرف ادغار فور ومن ب
، فكان الغرض مـن إنشـائها لمواجهـة توسـع وامتـداد الثـورة، فكـان أول ظهـور لهـا )2(وضباط الشؤون الصحراوية

بكميــل  70و بــدوار أشـمول، 20حركــي بـأريس، 176م إلـى 1955جويليـة  1بـالأوراس والـذي بلــغ عـددهم ســنة 
 23الجــيش الفرنسـي فـي القضــاء علـى الثـورة فــي عامهـا الأول اتخـذت الحكومــة الفرنسـية قـرار يــوم  ولمـا عجـز

عســكري عــام  882820م إلــى 1954جنــدي عــام  70000م باســتدعاء الجنــود الاحتيــاطيين, فمــن 1955أوت 
ف م إضــــافة إلــــى العتــــاد الحربــــي مــــن طــــائرات ومــــدفعيات ودبابــــات وقنابــــل نابــــالم بتــــدعيم مــــن الحلــــ1960

  .)3(الأطلسي
ألـف للـدفاع  60وعلى غرار ذلك تم إنشاء أو تكوين مجموعات (أفواج) الدفاع الذاتي، التي بلـغ عـددها 

 40وحــدة بــوادي تافــه و 30آلاف و GMPR (10عــن القــرى وبلــغ عــدد المجموعــات المتنقلــة لحمايــة الريــف (
) SASم الإداريــة المتخصصــة () كانــت تعمــل فــي إطــار حمايــة الأقســاGMSبكيمــل بالإضــافة إلــى وحــدات (

 Massuم، كمـا يـذكر العميـد 1961فـي ديسـمبر  1198) في المدن، بحيث وصل عدد الأفواج إلى SAUو(
) كــان يعمــل بالتنســيق مــع ضــابطي القســمين Sirven) بــأن النقيــب (le torrent et la diguéفــي كتابــه (
) قــدم Mourice Faivreالمؤلــف ( ) كمــا نجــدlégerوالنقيــب SAU (Rouleau Pifrman )الإداريــين (

عضـــو فـــي  4800حركـــي و 2.186م، كـــان يوجـــد 1957أرقـــام إحصـــائية عـــن ذلـــك وهـــي كالتـــالي: فـــي ينـــاير 
GMS إضــــافي لحمايــــة إدارات ( 15.000وSAS)و (SAUعضــــو فــــي الــــدفاع الــــذاتي (مــــنهم  95.000) و
  . )4(غير مسلحين) 6.000

رنسا ضحت بجنودهـا المسـلمين فـي حـين أن قـانون الجنـود بأن ف «كما نجد برفيلية ذكر في مقولته له :
    الإضافيين لا يمت بأية صلة مع قانون جنود الجيش النظامي والحال أن مصير الجنود الإضافيين

  

                                                 
 . 203، المرجع السابق، ص  لجمعة بن زروا -1
 .105، 104ليلى تيتة، المرجع السابق ، ص ص  -2
، دار المعرفة، الجزائر، ص 1ج)، 1962الجزائر بوابة التاريخ ( الجزائر عامة ما قبل التاريخ إلى غاية عمار عمورة، نبيل داودة،  -3

 . 352، 351ص 
 .347، 262بوعلام بن حمودة، المرجع السابق، ص ص  -4
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. فحسـب مقولتـه يؤكـد علـى أن فرنسـا كانـت بحاجـة »كان محددا منذ الوهلة الأولى في طريقه وطبيعة تجنيده 
انت بمثابة اليد اليمنى للمستعمر في تحقيق أهدافـه ولولاهـا لاسـتطاع العـدو التوغـل إلى هذه الفئة فهي ك ماسة

    .)1(داخل الأعراش
بحيــث نجــد أن الشــؤون العســكرية كانــت تحــت تصــرف حراســة متألفــة مــن المخازنيــة والتــي كــان العــدد 

مخزنــا، 150العــدد بهــا  لــم يــتم بلوغــه إلا نــادرا، إلا الفرقــة الإداريــة المخصصــة بــأريس تجــاوز 50الأقصــى لهــا 
  على مستوى القطر الجزائري وأول فرقة إدارية متخصصة  الحركةفهي تمثل أول فرقة من 

 19441بلــغ  1959مخزنــا وفــي شــهر جــوان  14346م إلــى 1956للجنــرال بــارلنج، فــارتفع عــددها فــي ســنة 
مخـزن سـنة  20000إلـى  17442و 1957مخـزن سـنة  17000مخزنا، بحيث أعطى روكس أرقـام إحصـائية 

مـن شـهدت ول . غيـر أن أريـس أ)2(مخـزن 23000إلـى 15000م وصـل عـددها مـن 1962م وفي سنة 1961
، فتركـزت  )*(تشكيل لفـرق الحركـة وكـان ذلـك علـى يـد الكابتـان "انجـلادا" مكـونين برئاسـة الآغـا السـبتي معشـي

م 1955دها فـي شـهر جويليـة سـنةلوحـ الأوراسعملياتهم بالضبط بدوار واد البيوض وتيغانمين ولذلك كـان فـي 
فـي كيمـل. أمـا بالنسـبة لفـرق  70في دوار آشمول و 200حركي باريس، و 176حسب إحصائيات مونتانيون: 

  . )3(في كيمل 40في واد الطاقة و 30في دوار آشمول و 170قدر العدد بها  )**(الدفاع الذاتي
ويتحــدثون  الأهــاليوا يعرفــون خلفيــات كــان «قــائلا: الحركــةوكمــا يضــيف أحــد الضــباط الفرنســيين لمهمــة 

 »لغــتهم وقــادرين علــى الاحتكــاك بهــم مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات الضــرورية للتنفيــذ الخطــط العســكرية
بحيث نرى أن مهمتها الأساسية من خلال الدراسات في كشف الطرق واستطلاع الوضـع عنـد اسـتعداد القـوات 

بائـل، وكمـا تـذكر الإحصـائيات أن أغلـب ضـحايا الجـيش الفرنسـي مـن الفرنسية لشن غاراتها العدوانيـة علـى الق
هذه الفئة لأنهم كانوا بمثابة الدرع الواقي للعدو، إضافة إلى مساعدتهم في محاولة تهدئة مختلف فئات الشـعب 

  .  )4(عن طريق الدعاية
  

                                                 
 .164جمال يحياوي، المرجع السابق، ص  -  1
 .177ق، ص اس، المرجع السابتيقريقور ما -  2
شخصا، حمل كل واحد منهما  50أول من جاء الى الإداري  "راي" لكي تسلحه فرنسا والذي عمل الى جانب الكابتان لكحل على تجنيد  *

 .70، 69جمعة بن زروال، المرجع السابق، ص خرطوشة ، أنظر: 
تتقاضى أجرا عن عملها كونها تنظم نفسها فقط  لا وهي عناصر مشكلة من جزائريين واوربيين مضادة لجيش وجبهة التحرير الوطني ، **

ليلى تيتة، م بتاغت (مشونش).أنظر: 1954نوفمبر  10قي حالة الدفاع عن البلدة لتصدي كل هجوم مفاجئ ظهر أول فوج لها رسميا في 
 .70المرجع السابق، ص 

 .156، المرجع السابق، ص قريقور ماتياس  -  3
 .168 ،167، ص ص  ي جمال، المرجع السابقيحياو  -  4
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  (القومية): ةتجنيد الحرك -3
   :ةالأسباب المباشرة لتجنيد الحرك -أ

شابا دربهم على السلاح ولقنهم بعض التعليمات الإداريـة  40كون بها  لنقيب سلفيي مدرسةبعدما انشأ ا
كـان لهـا نتـائج  يشهر، بحيث سمي هذا التشكيل بالحركة وذلك اشتقاقا من (الحركية) والتـ 30والبوليسية لمدة 

ذا الســبب الأمــر الــذي إيجابيــة فــي الإيقــاع بــبعض الخلايــا النشــطة لجبهــة التحريــر الــوطني وجــيش التحريــر ولهــ
  أدى بالسلطات الفرنسية إلى تعميم نظام الحركة(القومية) والذي بدوره أصبح يكتسي 

م ولمـا تمـت ترقيتـه إلـى 1956فيفـري  8لوريلـو بتـاريخ  لالصبغة الرسمية إثر صدور تعليمة صادرة عن الجنرا
كامــل الــوطن، فكانــت عكــس  منصــب مفــتش عــام للعمليــات النموذجيــة ليشــرف علــى إنشــاء هاتــه الفــرق عبــر

فرنك فظهرت أول أفواجها في منطقـة الونشـريس إذ تشـكل  750الوحدات الأخرى تتقاضى مبلغ مالي يقدر ب 
) المعــروف بحركــة HANTI(كيــؤطرهم النقيــب هنتيــ 1000فــرد لينتقــل إلــى  100قوامــه  ةأول فــوج مــن الحركــ

 450.000م والتـــي بلـــغ عـــدد قواتهـــا ب 1956نهايـــة الباشـــاغا بـــوعلام، وبتحقيـــق الإدارة الفرنســـية لانتصـــارات 
جندي وشراءها لكمية كبيرة من الأسلحة مما جعل لاكوست يقول بأنه سيتم القضـاء علـى التمـرد كمـا يصـطلح 

التــي يراهــا إيــف كوريــار والتــي بــدورها  مــن الأســباب والظــروف الحقيقيــةكانــت ف .)1(م1956عليــه فــي صــيف 
لصــف الفرنســي ويــرى بــأن انضــمامهم ماعــدا وســيلة لتصــفية حســابات شخصــية كانــت الــدافع إلــى التجنيــد فــي ا

  .)2(والاعتناء بالسلب والنهب والقمع وغير ذلك
محمد حربي يرى بأنهم استعملوا كـأدوات للمسـتعمر مـن أجـل تـوريطهم وتحمـيلهم أخطـاء  أما حسب رأي

نجده يعارض من يصـطلح علـيهم عمـلاء جيش التحرير الوطني فلم يكونوا عملاء لبلدهم بل مرتزقة فقط, فهنا 
أو عمــل ويؤكــد ذلــك مــن خــلال قولــه لأن مــن بيــنهم مــن اختطــف وجنــد بالغصــب وهنــاك مــن الفلاحــين التحقــوا 
بسبب سوء الأوضاع والتعسف والفقر، وكذلك من بينهم المغامرون الذين لم تكن لديهم من وراء ذلـك أي وازع 

 الأعيـان فراجع إلى محفزات متنوعة من بينها: ضـع بأن اختيارهمأخلاقي، أما حسب الجنرال (موريس فيفر) 
والجيش الفرنسي، التعلق بالنظام وأنهم محببين لفرنسا، سوء معاملـة جبهـة التحريـر للأهـالي، التنافسـات القبليـة 

  .)3(والرغبة في الانتقام، البطالة والعون الغذائي

                                                 
 .156لخضر شريط وآخرون، المرجع السابق، ص   -  1

2   - Yves Corriere, Op.cit. p 95. 
، تر: فاطمة الزهراء قشي على الموقع: »من الهيمنة العثمانية إلى الاستعمار الفرنسي الجزائر في المنظار «محمد حربي،  -3

www.djazairnews.info/tahlite.htm  11:30على الساعة  06/12/2013يوم.    
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ة  فــي اختيــارهم والتــي تميزهــا فرضــيات ومــن لكــن بــن العقبــي الصــالح يــرى بــأن مــن الأســباب الأساســي
ــاد والأعيــان علــى ســكان المداشــ للانضــمام فــي خدمــة مصــالحهم. الإغــراءات بالمناصــب  ربينهــا: ضــعف القي

والألقــــاب والتحفيــــزات الماليــــة، دافــــع الانتقــــام مــــن جبهــــة التحريــــر الــــوطني والصــــراعات السياســــية والعســــكرية 
والفقر وسوء الأوضاع المعيشة لدى سكان الأريـاف والمـدن، إجبـار بعـض  والتصفية الجسدية للعملاء، البطالة

  .)1(الجزائريين على التجنيد بالقوة في الجيش الفرنسي
بالإضـــافة إلـــى كـــل الفـــرق هنـــاك حركـــات أخـــرى أظهـــرت عـــدائها للثـــورة التحريريـــة مثـــل: حركـــة بلـــونيس 

  ية الرابعة، وحركة سي الشريف بالولاية بالولاية السادسة، وحركة كوبيس عبد القادر الجيلاني بالولا
الرابعــة, حركــة عبــد االله الســلمي بالولايــة السادســة كــذلك، وأخيــر حركــة الباشــاغا الســعيد بــوعلام بالولايــة الرابعــة 

لفرنسـا، كـان ضـابطا فـي فـرق الصـبايحية برتبـة  لوهـو العميـ )*(نفي منطقة بني بـودوا الحركةالذي أسس فرق 
لفرنســـا اللـــذان توفيـــا أثنـــاء الحـــرب العالميـــة  ةفعـــال الشـــنيعة فكـــان أخـــواه مجنـــدين خدمـــنقيـــب والـــذي مـــارس الأ

ــ م).1918م/1914الأولــى( يــتعض أبــدا، فاعــدم علــى يــد  مولكنــه رغــم التهديــدات والإنــذارات مــن قبــل الثــوار ل
لايـة الثالثـة فـي الو  )**(الثوار هو وعمـه، و مـن أشـهر الفـرق أيضـا بسـبب قـوة نشـاطها وهـي حركـة القائـد أورابـح

 الأخـرىالذي شجع الناس على حمل السلاح مع فرنسا ضـد جبهـة التحريـر وبـذلك انتشـرت العـدوى إلـى القـوى 
  .)2(قرى   10بلغ عددها 

بالإضــافة إلــى ذلــك نجــد معظــم الكتــاب اتفقــوا علــى هــؤلاء بالخيانــة والــبعض الآخــر يــرى بــأن الحاجــة 
بــدأ تجنيــد والقوميــة إبــان الثــورة التحريريــة  الحركــةلتجنيــد فــي فــرق والإرغــام مــن بــين أهــم العوامــل التــي دفعــتهم ل

فـي  3500م حـين بلـغ عـددهم 1957الحركة في فرق احتياطية للجيش الفرنسـي بشـكل رسـمي مـع مطلـع سـنة 
بلـغ  م1957 حركـي وفـي ديسـمبر 11000إلـى  1957ة جانفي منه تم سرعان ما تزايد عددهم فبلـغ فـي جويليـ

حركـي  60.000ليصلوا إلـى حـدود  جندي، 30.000م بلغ إلى 1958ركي وفي سبتمبر ح 17000العدد إلى 
  .م1960تصف نفي م

،( مــن وبــإدراك العــدو أن العنصــر الغريــب لا يحقــق الغــرض المطلــوب فــي المنطقــة فبــدأ بتجنيــد العمــلاء
  لق عليها القوم استعملهم ضباط المصالح وهي قوة أهلية غير منظمة المهام العسكرية، والتي كان يط

  

                                                 
 .154، ص 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عهد لا عهد مثله أو الرسالة التائهةبن العقبي صالح،  -  1
 .216دومينيك فارال، المرجع السابق، ص ، أنظر: قبيلة بربرية متعربة تقطن في نواحي أورليان فيل ( الشلف)    *

قائد سيناتور ممثل منطقة القبائل في البرلمان الفرنسي أسس حركة مضادة للثورة في منطقة فرعون وضواحيها بالقبائل تتكون من فرق   **
بن زروال، المرجع السابق، ص  جمعةالحركى والقومية قضى عليها من طرف جبهة التحرير الوطني بإشراف من العقيد عميروش.أنظر: 

204.  
 .204، 203جمعة بن زروال، المرجع نفسه، ص ص  -  2
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والتي كان تنظيمها استراتيجيا يسـتهدف الـتحكم والسـيطرة علـى القبائـل لان العناصـر كانـت  »الحرس الوطني«
بمثابة عيون وآذان وأقدام وأيادي  لضباط المصالح من أجل توطيـد ركـائز الاحـتلال بالمقاطعـة وبكامـل أنحـاء 

ين في عمليـات الاسـتنطاق انوا متخصصين ومتشددبحيث ك البلاد، على اتصالا مستمر ودائم بتلك العناصر)
ويقــدمون لهــم المســاعدة ويــؤدون الخــدمات الصــعبة التــي تقــف عائقــا أمــامهم للتوغــل داخــل القــرى  والتعــذيب،

منهــا فــرق اللفيــف م 1950والتســلل لــيلا والقيــام بعمليــات الخطــف والقتــل فــي أمــاكن مجهولــة وذلــك فــي أوائــل 
  ر).الأجنبي أمثال: (السفاح بيجا
الأعمال بدل ضباط العدو لأن ذلك كان من بين خططهم وحـيلهم فـالعربي يقتـل  فكانوا يقومون بمختلف

مـــن هــذه التهمـــة ويعملــون علــى تقـــديم المســاعدات للســـكان  بــريئين أخــوه وســقط التهمـــة عليــه ويخـــرج الضــباط
ولكــن كــل تلــك  للمهــام، لاحظنــاه مــن خــلال دراســتنا ويظهــرون بثــوب المنقــذ والصــديق اللــدود للشــعب وهــذا مــا

حيــث مــرت الســنوات  «فــي قولــه: »اغــآ باشــابــوعلام  «إليــه زز حقيقــة مــا ذهــب الأعمــال والأدوار تعكــس وتعــ
نــــداء منــــذ الســــاعة الأولــــى ذلــــك أنــــه لــــو وجــــه ال ،غيــــر أنــــه لــــم يوجــــه إلينــــا النــــداءم،1956م، 1955م، 1954

بالاتصــال مــع الجــيش الفرنســي وتقــديم معلومــات عنهــا للقيــام  مســؤولينلقامــت جميــع القــرى بتعيــين  للمســلمين،
فحاول هنا من خـلال  »يجعل عمل الجيش فاعلا وسريعا...دقيقة وصحيحة عن التجمعات التي تعقد وهو ما 

  .)1(المناط بهم وتجنيدهم لجانب العدو الفرنسي الحركةكلامه إنصاف عمل 
أنـه لابـد مـن الاسـتعانة بأصـحاب الأرض ب «بحيث أكد ذلك كاتب الدولة للدفاع السـيد (شـوفالي) بقولـه:

خـلال الـثلاث  الحركـة) فقد تم تكوين كومـا نـدوا مـن آغاالذين تزكيهم الإدارة الفرنسية وأذنابها (القياد) و(الباشا 
، فـي حـين اعتبـرهم شـوفالي بـأنهم مكملـين لـدور المكاتـب العربيـة ووحـدات الجـيش بأريسللثورة  الأولىالأشهر 

  .  »اصل تكوين كتائب الحركى والصبايحية والدفاع الذاتيالفرنسي، وبذلك تو 
وقد استطاع الأستاذ المتخصص في علم الأجناس (جون سيرفيي) الذي كان ينطق باللهجة الشاوية 

تجنيد الكثير من سكان الأعراش المحلية مستغل في ذلك الفقر، الحرمان، ضعف  استطاعالمحلية بحيث 
مع الشعب  الاتصالدهم من خلال مراقبتهم لأي دوار و ل (صالان) بجهو الوعي، السذاجة كما ندد الجنرا

   وإظهار الشجاعة الكبيرة خاصة في المعارك، وهذا ما جعل استخدامهم أساسيا وايجابيا جدا، فمنذ شهر
م بدأت عملية البحث عن العناصر وأوكلت لهم مهمة تجنيد عدد من عشيرتهم المقربين 1954يسمبر د

  الاختيار إما لتجنيد إلى جانب العدو كحركة أو السجن أو الالتحاق بجيش التحرير.ويكون في ذلك 

                                                 
   .325 ،320 ص صالمرجع السابق، لخضر شريط وآخرون،  -1
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كتائـب مـن الطـابور المغربـي بـالأوراس يعرفـون بأصـحاب  10م تـم اسـتدعاء 1955فيفـري  12وفي يوم 
البــرانس (بـــرانس بيضــاء كلبـــاس خـــاص للحركــة تميـــز لهــم وللتمويـــه). كمـــا اســتعانوا فـــي المجــال برجـــال العلـــم 

جامعيين أمثال: (جون سيرفيي) الذي يعرف كذلك اللغة العربية فيما ساعده على ذلـك علـم الأصـول الجنـرال ال
خاصـــة فـــي محـــيط أريـــس بمنطقـــة الأوراس بالتعـــاون مـــع القائـــد الســـبتي  الحركـــة(دي كورنــو) فـــي تكـــوين فـــرق 

اس فـــي قـــابس والصـــالح بـــن عمـــار فروجـــي وبوشـــكيوة فـــي أريـــس وعلـــى بوحنيشـــة فـــي كيمـــل ومحمـــد أو عبـــ
  .)1(وآخرين

بالإضافة إلى ذلك هناك دوافع أخـرى لانضـمام المخـازن للفـرق بحيـث نجـد بعـض الكتـاب مـنهم ودفيفـي 
و(س.بوتييــه) و(س هــاري) بــأن دافعهــم كــان وراء حاجيــاتهم إلــى العــيش ومحاربــة جبهــة التحريــر الــوطني ولــه 

دوافع، فكـانوا يمثلـون النـواة الصـلبة للفـرق (... حسابات لتصفيتها معها، وكذلك خدمة لفرنسا وهي مـن أبـرز الـ
والتــي مــن الملاحــظ أن تلــك العناصــر لــم تكــن تخضــع لتنظــيم إداري أو عســكري دليــل علــى أنهــا كانــت مقيمــة 

من أجل تبليغ أوامر السلطة العليـا وتعليماتهـا، والمسـاهمة أكثـر  وسط الأهالي لكنها تستجيب عند الحاجة فقط
من والاستقرار بالبلاد بهدف السيطرة على النقاط الحساسة مـن الـبلاد) وكـان فـرارهم مـن في المحافظة على الأ

جيش التحرير الوطني راجع إلى عدة أسباب منها: تهديد عائلاتهم, وجود مشاكل سياسـية مـع الحركـة الوطنيـة 
اعتــداءات جــيش الجزائريــة، وكانــت لهــم ســتة حــوافز لانضــمامهم، قصــد التــأمين الاقتصــادي بنيــة الثــأر جــراء 

  .  )2(التحرير الوطني، ورغبة في مساندة السلطة والحصول على السلاح
مـنهم الموظفـون والعسـكريون المتقاعـدون  الحركـةمن وجـود الخراطـات تلقائيـة فـي صـفوف  يوهذا لا ينف

ة إلـى أسـباب والأعيان، وقدماء المحاربين في الحرب العالمية الثانية والمتجنسون بالجنسية الفرنسية، وبالإضاف
أخــرى دفعــتهم للانخــراط منهــا أســباب اجتماعيــة واقتصــادية كســبب الفقــر والبطالــة أو قبليــة كتنظــيم بــن الشــريف 

  . )3(م1962غاية سنة  إلى الحركةبالولاية الرابعة التي قاد جيش 
ن تنقســم إلــى ثلاثــة أصــناف وهــي: الحركــة (النظــاميون) وهــم فئــة المتعاقــدي الحركــةبحيــث كانــت وحــدات 

مــع جــيش الاحــتلال بــدافع الــرزق والانتقــام مــن جبهــة وجــيش التحريــر الــوطني. الحركــة (شــبه النظــاميين) وهــم 
) وكان يشرف علـى إنشـاءها العقيـد لـوروا، والمقـررات GMPRثلاث فئات: المفرزات المتنقلة للحماية الريفية (

                                                 
 .125، 123محمد الصغير هلايلي، المرجع السابق، ص ص  -1
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). والحركــة المســاعدون وهــم فئتــان ) وفئــة المخازنيــة الملحقــة عمليــا ســلك (لاصــاصGMSالأمنيــة المتنقلــة (
  . )1(مسلحون غير نظاميين مهمتهم محاولة تأطير سكان الأرياف والدواوير

كمــا يــذكر محمــد حربــي بأنــه كانــت هنــاك حــالات اســتثنائية بصــورة واعيــة وحــرة، بمعنــى بكــل اســتيعاب 
كبــار المســلمين وذلــك  وتنــاقش فكــان تجنيــد المرتزقــة مــن المنــاطق الريفيــة خاصــة، وذلــك بتشــجيع مــن وجهــاء

للدفاع عن مصالحهم وامتيازاتهم التـي كانـت تحميهـا ويـدعمها الجـيش الفرنسـي. وكمـا يقـول بـأن هنـاك حـالات 
 الأميــينأخــرى التحقــت مــن خــلال الإغــراء بالمــال والــذي لعــب دور كبيــرا فــي جلــب المــواطنين خاصــة الــريفيين 

  ي جراء العمليات التي عرفتها الجزائر منها والفقراء، كذلك ضم التجنيد انضمام الشباب الجزائر 
م في الصومام وملوزة ، والتي كانت نتيجة ممارسات بعض مجموعات جـيش 1955عمليات التصفية في سنة 

  .)2(التحرير الوطني والتي بدورها أثارت الأحقاد فكانت الدافع للتجنيد في صفوف الجيش الفرنسي
  ائر على ثلاثة مراحل: بالجز  الحركةولقد مرت عملية تجنيد  -ب
   :)1955/1956المرحلة الأولى ( -

 jeanم، مـــن طـــرف جـــوان قوجـــور (1954بحيـــث جـــاءت فكـــرة إنشـــاء جنـــود إضـــافيين منـــذ نـــوفمبر 

Vanjour الذي كان مدير لأمـن العـام بـالجزائر عنـدما كانـت أغلـب الفـرق العسـكرية للجـيش النظـامي بالهنـد (
م، وهــي المجموعــات المتحركــة للحمايــة 1955ء لهــذه الفــرق فــي جــانفي الصــينية، ولكــن كــان أو لظهــور وإنشــا

ـــة ( ـــالفرق المتحركـــة للأمـــن ( )GMPRالريفي ـــى الأمـــن فـــي GMSوســـميت فيمـــا بعـــد ب ـــين بالحفـــاظ عل ) مكلف
  المناطق الريفية والغابية، كما يطلق عليهم اسم آخر هو (الحراس الريفيون) أو قومي

ـــوع مـــن التحـــدي مـــن المـــدنيين والمحـــاربين القـــدماء م ـــة الأولـــى كن ـــدين مـــن طـــرف الشـــرطة، فكانـــت المرحل جن
  للجزائريين بتجنيد من يحاربهم من بين أبناء جلدتهم.

   :)1956/1958المرحلة الثانية ( -
ففي هذه المرحلة أصبح عامل الانتقاء وتحول التجنيد لاعتماده على عامل الخبرة العسكرية والكفاءة 

  ) أنه قرر lorillotفعالياتهم تظهر أكثر كما نجد الجنرال لوريلو ( الجيش فبدأتاسية، وتم إدماجهم في السي
م تشكيلهم في كل حي، ونجـد أيضـا روبيـر لاكوسـت أنـه فـي شـهر أفريـل حـدد قواعـد تأسـيس 1956في فيفري 

 وتنظيم الحركة وذكر بأنه لا توجد تهدئة إلا بواسطة الجزائريين أنفسهم لمطاردة الثوار.
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   :)1959/1962حلة الثالثة (المر  -
عــدد الجنــود الإضــافيين وتجــاوز عــددهم مائــة وعشــرة آلاف حركــي، ففــي بدايــة  ازدادفــي هــذه المرحلــة 

) على موافقة من الجنرال ديغول لمضاعفة عدد المجندين بحيث تجـاوز shalleم حصل الجنرال شال (1959
. كمــا نعــرف أن مــن )1(ألــف حركــي 60م ووصــل حتــى 1959ألــف فــي نــوفمبر  56ألــف إلــى  28عــددهم مــن 

  بين أهداف الاستعمار من تجنيده لهذه الفئات وذلك لتحقيق أهدافه الرامي إليها في البلاد وهي كالتالي:
إحــداث الفتنــة والعــداوة علــى مســتوى الباديــة لإحــداث الفرقــة بــين مكونــات المجتمــع وذلــك بتســليط فــرق  -1

  رة وعائلات الثوار خاصة.على الأحياء المتعاطفة مع الثو  الحركة
  استغلالهم إعلاميا ليظهر المستعمر لمواطنيه وللعالم بأنه الثورة صنعت أفراد مغامرين. -2
ـــين أقـــاربهم  -3 ـــد حـــراس لهـــا كحركـــة مـــن ب ـــلإدارة والمتعـــاطفين معهـــا بتجني ـــديين ل تشـــجيع الأعـــوان التقلي

  وأتباعهم.
   شتى الأدوار التي استعصت عليهم أدائها.الاستعانة بهم على جلب المعلومات وتسخيرهم في  -4
  استعمالهم كحراس ومراقبين للتجمعات السكانية.-5

وكان من أهم أهدافهم استعمالهم في مقاتلة إخوانهم الجزائريين حفاظا علـى الـدم الفرنسـي, مسـتغلين فـي 
 لسـلاح بحيـث نجـدهمذلك سذاجتهم وجعلهم بالإضافة إلى مغريات أخرى مثـل: الأجـر الزهيـد والتبـاهي بحمـل ا

متخفــين بــزي لبــاس مــدني تحــت غطــاء تســميات مختلفــة ، مثــل: منتخبــين، مســاعدين، مستشــارين، مخبــرين، 
جواســيس ســريين، ورغــم كــل الأعمــال التــي قــاموا بهــا إلا أن الإدارة الفرنســية لــم تثــق يومــا بــولائهم لهــا، بحيــث 

يا مجهزا براديو مواصلات ليبقـى علـى اتصـال جعلت من يراقب تصرفاتهم ورصد تحركاتهم فنصبت قائدا فرنس
دائم مع القيادة وليستنجد بالطائرات عند الضرورة، وهذا لم يمنع مـن بـين الحركـى مـن خـدم الثـورة خفيـة ومثـال 
ذلك مجموعة كبيرة من حركة (عرش التوابة) ومجموعة (بني ملكم) ومن اختار التطـوع بالعمـل داخـل الثكنـات 

  .)2(ليكون عينا للثوار

  الدور السياسي والعسكري للحركة: -4
   :للحركة الدور السياسي -أ

فتمثل عملهم بأن فرنسا كانت تظن بأن العلاقة بين الشعب وجنود جيش التحرير الـوطني لـم تكـن علـى 
ما يرام وذلك لعدة مشاكل فعمدت إلى تشكيل القوة الثالثة والتي كانت من أبناء الجزائريين وذلـك لمعـرفتهم لغـة 

ــأثير والتشــويش قبــل الشــ ــدا ولتوســيع الهــوة بيــنهم فكــان هــذا العمــل بدايــة لعمليــة الت عب وعــاداتهم وتقاليــدهم جي
                                                 

1- Tom charbitte ,Op.Cit, pp. 13, 14. 
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، وبالإضــافة إلــى أن بعــض زوجــات الحركــة اللــواتي كــن يتربصــن بعــولتهن لــيلا خــلال نــومهم 1955هجومــات 
ذي لعبتـــه المـــرأة أثنـــاء الثـــورة ليســـرقن الـــذخيرة العربيـــة ويســـلمنها للمجاهـــدين وهـــذا دليـــل علـــى الـــدور الكبيـــر الـــ

  .  )1(التحريرية
هــم النــواة التــي قــد تســتقطب العناصــر المحليــة لصــفهم  الحركــةبحيــث كــان الجنــرالات يتوقعــون مــن أن 

  م تم استدعاء الاحتياط بعد الفشل الذي ألحق بالجيش 1955ماي  19ومعارضة القادة الثورية، ففي 
م 1957، وفــــــي آواخــــــر)2(ذه الســــــنة "ســــــنة الأخطــــــاء الفادحــــــة"الفرنســــــي فــــــي الأوراس والنمامشــــــة ومثلــــــت هــــــ

المخابرات الفرنسية حيلة أخرى للقضاء على الثورة بارتداء الحركة (القومية) نفـس لبـاس  ابتكرتم 1958وآوائل
التقليدية لديهم (القشابية والشاش) برئاسة ضابط فرنسـي وذلـك باقتحـام البيـوت  ةالمجاهدين والمتمثل في الألبس

ظــاهر بحســن النيــة لــلإدلاء بــبعض المعلومــات عــن المجاهــدين، ولكنهــا بــاءت بالفشــل فــتم اختــراع سياســة والت
أخرى تمثل في سياسة الأرض المحروقة، فكان من بـين الشخصـيات الأكثـر بـروزا هـي وحـدة الباشـاغا بـوعلام 

  .)3() اللذان ارتبطا اسمهما بالخيانة والمكرkobus( سوكوبي
   :لحركةالدور العسكري ل -ب

ومعـرفتهم الجيـدة بالطبعـة الجغرافيـة  نوا متطـوعين عسـكريين والمسـاعدة فـي تمديـد العمليـات العسـكريةكا
والتضاريس, والتركيبة الاجتماعيـة وتشـابك القبائـل والأسـباب, سـاعد ذلـك الضـباط علـى تمديـد الحـرب إلـى كـل 

    .)4(المناطق خاصة في عمليات التربيع
ات القتالية ووفاء المخزن فما مدى الثقـة التـي يوليهـا الضـباط لهـم؟ بحيـث فـي لكن بالرغم من كل العملي

هذا الاتجاه برز موقف (س. بوتييه) بعدم نزع السلاح منهم فـي الليـل فـذلك دليـل علـى الثقـة فـي المقابـل شـرح 
 ى أن مقـرلـع للليل ويكون مقرهم خارج البـرج دليـهاري بأنه لم يكن يثق فيهم بشكل مطلق فنزع الأسلحة في ا

الفرقــة معــرض للهجــوم وأن المخــزن هــو العنصــر الأساســي فــي المحافظــة والقضــاء علــى ضــابط الفــرق، ونظــرا 
كمــا أشــار ذلــك  ،لمخــزن خــارج البــرج لعــدم الثقــة بهــملكــل هــذه الأحــداث اقتضــت الضــرورة علــى بنــاء مقــرات ا

مـن هـذه  الفئـة، وعلـى مـا يؤكـده  بعض الضباط أمثال: كونيخيرو الذي ذكر بأنـه كـان يتـوخى الحيطـة والحـذر
بأن قتل زوجته كان علـى يـد أحـد المخـازن ، لكنـه كـان العكـس مـع بعـض  (Geoffray)الملازم الأول جيوفري 

                                                 
 .79،  ص 2005الفجر، )،  دار ، من وحي نوفمبر ( مداخلات وخطبمحمد الشريف عباس -  1
 .30 ،29لد نزار، المرجع السابق،  ص ص خا -  2
 .118, 117المرجع السابق، ص ص  عمار جرمان، -  3
 .168، 167جمال يحياوي، المرجع السابق، ص ص  -  4
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الضــباط الــذين كــانوا يثقــون بهــم ثقــة عميــاء حســب تصــريح أ.دومــونبير والــذي كــان معاقــا جســديا لكــن لا أحــد 
  . بوتييه) وضع كل الثقة الكاملة فيهم.نجد (س انتهز تلك الظروف ليتخلوا عني، كما

وفي الأخير رغم ضغوط جبهة التحرير الوطني وعداء السكان أدى إلى بقاء المخازن مخلصين وأوفيـاء 
 سي بـوعلام الطيبـي اسـمه الحقيقـي هـو أو  . فمن بين لشخصيات الفاعلة في هذا الميدان وهو)1(لخدمة فرنسا

بسرعة كان مسؤولا عن قسم الصـحافة والإعـلام، و يطلـق عليـه  1958صديق الذي استلطفه العدو في فيفري 
  لقب (بوعلام المنحوس) لأنه كان معروفا وبتعرضه لعمليات تمشيط شكل متكرر! 

، فكان يدعى أيضا كوبـوس، أمـا فيمـا يخـص هيئـة أركـان كوبـوس هـي فـي الغالـب جكما نجد عبد القادر بالحا
  .)2(م رتبة رائد، أو نقيب وأخذوا إلى مقر قيادة الولايةأفراد) منحوا لأنفسه 5أو  4تتكون من(

فكانت من بين العائلات المتنفذة الذين استغلتهم فرنسا لصـالحها مثـل عائلـة بـن قانـة وبـن شـتوف، وبـن 
آغــاوات بتــوليهم عــدة مناصــب عســكرية كرتبــة نقيــب  ناصــر، فكــان اغلــب الأســر مــن طبقــة أبنــاء القيــاد والباشــا

: الكولونيـــل بـــن داود الـــذي درس فـــي كليـــة ســـان ســـير الحربيـــة الفرنســـية ســـاعدت عائلتـــه وعقيـــد ومـــن أشـــهرهم
. وكما يذكر شـارل روبيـر آجـرون أنـه فـي منطقـة الجنـوب ظهـرت العديـد مـن العـائلات )3(للدخول مدينة وهران

  .)4(التي خدمت الجيش الفرنسي ومتطوعين في مختلف المناطق الجزائرية
إضــافة إلــى مــا ذكرنــاه  ويؤكــد بــأن فرنســا  أخــرىبــأن هنــاك حركــات لكــن حســب رأي مصــطفى عشــوي 

اســتغلت رجــال الصــوفية( الطرقيــة) لــبعض شــيوخ الزوايــا لمحاربــة الثــورة وجبهــة وجــيش التحريــر الــوطني وذلــك 
بصــفوف الثــورة وكسـر ذلــك الــتلاحم  قعـن طريــق إرغــامهم علـى إصــدار خطــب ونـداءات لمنــع الشــباب الالتحـا

  .)5(مل شيوخ الزوايا مع الصف الأخر للحصول على امتيازات وألقاب ومناصبالشعبي، فكان تعا
  ونهاية مهمتهم: الحركةالقضاء على  -ج

بعـــدما تعرفنـــا بـــأنهم كـــانوا وســـيلة فـــي يـــد المســـتعمر لتحقيـــق أهدافـــه السياســـية والعســـكرية وقلـــب ففرنســـا 
لمصـالح إلا أنهـا كانـت محـل شـك وريبـة النابض في كل دوار، فبالرغم من أنها كانت تمثل قوة مهمة لضباط ا

في نظرهم، فيما يتعلق بولاءها وإخلاصها لفرنسا. فكانت هذه الفئة تشكل كذلك من بين العقبـات التـي طرحـت 
التقليـل مـن عـددهم، وتجنـب تجنيـدهم، زيـادة علـى  للـتخلص منهـا: إسـتراتيجيةوبدأ الجيش الفرنسـي فـي تطبيـق 

                                                 
 .187، 175اس، المرجع السابق، ص ص تيقريقور ما  -1
، 50، ص ص 2012تر: أوذاينية خليل، دار القصبة، الجزائر،  اجحين،من تاريخ الولاية الرابعة سيرة أحد النمصطفى تونسي،   -2

70.  
 .7، 4جمعة بن زروال، المرجع السابق، ص ص   -3
 .346، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ص 2، ججزائريون المسلمون وفرنساشارل روبير أجرون،   -4
 .72، ص 2006ة، الجزائر، ، دار الأممذكرات مجاهد من اكفادوشعبان محرز، مصطفى عشوي،   -5
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لسلك القياد، ولكنه مـع حلـول شـهر جويليـة  الارتياحكونوا ينظرون عادة بعين البلديات وحكامها لم ي رؤساءأن 
الدعايـــة الفرنســـية عـــن طريـــق مكاتب(لاصـــاص) حـــول الخطـــر الـــذي يهـــدد تلـــك الفئـــة والتـــي  ازدادتم 1961

أصبحت هذه الأخيرة تخشى علـى أرواحهـا مـن الطـرفين، بحيـث بـدأت تتنكـر للـدور السياسـي والعسـكري. وفـي 
  .)1(م صدرت تعليمات لتسريح جميعهم1961نهاية 

وذلــك بعــد تفطــن الحركــة (القوميــون) لحقيقــة العمــل المنــاط لهــم فأخــذوا يهربــون إلــى الجبــال فاضــطرت 
، فكــان )2(الســلطات إلــى فعــل ذلــك بحيــث فــي الأخيــر أصــبحت قضــية الحركــة مشــكلة بالنســبة للســلطة الفرنســية

كمــا نجــد أن عــز الــدين مؤلــف كتــاب الفلاقــة، أنــه تعمــد لــذكر يــتم تــوقيفهم بنــاء علــى وشــاية مــن المــواطنين، 
لشخصــية الخونة(أســمائهم) واقتصــر أو اكتفــى علــى الحــرف (س) ذكــر بأنــه كــان عميــل فرنســي، وكــان الــذين 
حكم عليهم بالإعـدام تعلـق فـي أعنـاقهم ورقـة كتـب عليهـا: (س) حكـم عليـه بالإعـدام مـن قبـل المحكمـة الثوريـة 

  م.1955سبتمبر  7ة) أعدم يوم لباليسترو (الأخضري
ليتنـــي  «كمـــا كانـــت جبهـــة التحريـــر الـــوطني لا تعفـــو عـــن بعضـــهم وأن تكـــون متســـامحة كقـــول المؤلـــف:

، فكانـت تـتم الإعـدامات »تمنيت العفـو علـى بعـض الأشـخاص لكـن جبهـة التحريـر منعتنـي أن أكـون متسـامحا
نـــت القاعـــدة مـــن يعمـــل ضـــد الجبهـــة يعتبـــر خـــائن . فبالنســـبة للمـــوالين للثـــورة فكا)3(فـــي حـــالات اســـتثنائية فقـــط

بإرســال رســائل التهديــد أولا فــإن لــم تكــن هنــاك اســتجابة مــن  تويســتحق المــوت، فالبدايــة تكــون بتوجيــه إنــذارا
طرفهم فلابد من التصفية الجسدية، لكن حسـب مـا جـاء فـي التقـارير الفرنسـية بـأن الإعـدامات مسـت أشـخاص 

، بحيــث ركــزت الســلطات الفرنســية جهودهــا علــى إتبــاع سياســة هــدفها الــخ...لهــم مهــام رســمية كالقيــاد، حــراس
القضــاء علـــيهم ومنـــع كـــل اتصـــال بيــنهم وبـــين الســـكان وذلـــك مـــن خــلال تكثيـــف عمليـــات التمشـــيط والمداهمـــة 

  نوفمبر 30للمنازل والعمل الدعائي فكانت أول عملية تمشيط بناحية فم الطوب، دوفانة، تيمقاد، وفي يوم 
م بمقـر العمالـة 1955جـانفي  21. كما جاء في تصـريح ليونـار فـي )4(نت أول عملية ترحيل إجباريةكا 1954
تصفية المنطقة والقضاء النهائي علـى التمـرد يتطلبـان شـهورا عديـدة بسـبب مـا يخلفـه الميـدان والمحـيط  «قائلا:

لإقـرار الأمـن  ةدات اللازمـرجـل وإن الإمـدا 1000من صعوبات كبيرة ومتنوعة، إن عـدد الثـائرين فـي الأوراس 
  .)5(» ألف عسكري 4والسكينة تحتاج إلى 

                                                 
 .170, 168جمال يحياوي، المرجع السابق، ص ص   -1
 .3، ص 1973أوت  20، عدد خاص، »ميثاق مؤتمر الصومام الوثيقة السياسية الأولى للثورة الجزائرية «، مجلة أول نوفمبر  -2
  .69, 68ص ص  ، 2011، تر: جمال شعلال، موفم للنشر، الجزائر، الفلاقةالرائد عز الدين،   -3
 . 81ليلى تيته، المرجع السابق، ص -4
 .117محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص  -5
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فمن خلال الدراسة تبين لنا بأن كل عنصر من هذه الفئة يمثل جاسوسا لصـالح العـدو ورهينـة فـي نفـس 
الوقت، فالشطر الأول من خلال التزويد بالمعلومات حول الأماكن الغير المعروفة لدينا: وتبليغنا بسـرعة فائقـة 

الأوامر القادمة من السـلطة العليـا عـن طريـق التـأثير علـى القبائـل مـن أجـل كسـب الكثيـر مـن أفرادهـا إلـى عن 
، إذ كثيـرا مـا الأهـاليالقضية الفرنسية، لأن تلـك السياسـة لـم تكـن فـي الحقيقـة سـوى وسـيلة لإحـداث الفتنـة بـين 

كــان يــتم علــى أســاس أن تكــون هــذه  رهماختيــاحالــت دون وحــدة الأمــة ضــد القــوات الفرنســية.لأنه تبــين لنــا بــأن 
  العناصر أو الفئات مؤثرة وذكية وقادرة على فهم أهداف السياسة الاستعمارية.  
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تحــت رايــة جبهــة التحريــر الــوطني أدت إلــى إفشــال كــل أســاليب التــي كانــت إن وحــدة الشــعب الجزائــري 
بدوره  ما جعل السلطات الفرنسية تحاول من جديد تبني أسلوب للقضاء علـى الثـورة والمتمثـل  وهذا ،المستعمر

عـة مثـل الدعايـة المكتوبـة وسـائل متنو  سـتعمالبا. )ن واحـدآسياسـة الإصـلاح والعصـا فـي ( في الحرب النفسـية
لمرئيــــة كالســـينما والفــــرق الطبيــــة الجوالـــة أو الثابتــــة والفــــرق ا  بواســــطة مكبـــرات الصــــوتوالمناشـــير المنطوقــــة 

أسـس نظـام (لاصـاص) عونـا وعليـه  ة للشـباب والشـابات لإنجـاح مخططهـم،الرياضية والنوادي الثقافية والحرفيـ
النفسـي  دليـل علـى أن كـل ثـورة لا تأخـذ الجانـب .لحرب النفسـيةاع الشعب بـالقوة وبـاللنظام العسكري في إخض

كمصـطلح، ومـا الغايـة مـن إتباعهـا؟ وكيـف مورسـت هـذه النفسية الحرب  إذن ما هي فإنها لا تنجح، عتباربالا
  السياسة على الشعب الجزائري وهل حققت مبتغاها؟ 

  الحرب النفسية الدعائية المبحث الأول: 
  :تحديد المصطلح -1

لبشـرية والسـلوكية إدراك خبراء الحرب وضباط المخابرات الفرنسيون فـي علـم الـنفس ودراسـة طبـائع ا بعد
داخل الماء وأن كل محاولات القضـاء علـى الثـورة لا بأن الثورة تعيش وسط الشعب كالسمك  للشعب الجزائري،

هـــذا مـــا جعـــل بالســـلطات تــأتي بثمـــار جيـــدة لطالمـــا الثـــوار يعيشـــون وســـط الشـــعب وتزويـــدهم بكـــل حاجيـــاتهم, و 
فكــان  ،)المحــيط الشــعبيالمجاهــدين عــن ( الفرنســية تفكــر مــن جديــد فــي طــرق أكثــر نجاعــة ومردوديــة لفصــل

والتــي  )الحــرب النفســيةتصــور مــدى وحشــيتها ( انســنســتطيع الإفــلا ي إلــى وســيلة أكثــر عنفــا ودمويــة اهتــداؤها
غيــر مباشــرة وهــذه مــا لنفســي واسـتمالته بطريقــة بـدورها كانــت تهــدف إلــى القضــاء علـى عقــول الشــعب بالتــأثير ا

  .)1()غسيل المختسمى بعملية (
تحديـــد المصـــطلح وكـــل مـــا يتضـــمنه مـــن دلالـــة وأبعـــاد ووســـائل تطبيقـــه لا تخـــرج عـــن القمـــع  فمـــن أجـــل

يدرس ضمن تخصص علم النفس الاجتماعي وعلم النفس العسـكري والـذي بـدوره لعسكري بكل أنواعه، والذي ا
ل الحـــربين العـــالميتين الأولـــى والثانيـــة باســـتخدام الدعايـــة والإشـــاعة والأســـاليب الســـيكولوجية عـــرف تطـــور خـــلا

تفتيـــت وزعزعـــة ثقـــة الجمـــاهير لأنفســـهم و لقـــادتهم فهـــو يهـــتم ببغـــرض التـــأثير علـــى نفســـية ومعنويـــات العـــدو 
بـل الحـرب وأثناءهـا الشـاملة لأنهـا تشـن قمـن الحـرب  جـزأفـالحرب النفسـية تعـد إذن  عزيمتها وإضعاف إرادتهـا.

 .)2(خرى لتحقيق أهدافهانح إلى طرائق آجعمل المواجهة المباشرة بل تلا تستعلى أنها 

 
 

                                                 
 .69، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،(د.د.ن)، الجزائر، ص  العمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،  -  1
 .299، 298لخضر شريط وآخرون، المرجع السابق، ص ص  -  2
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ما بالنسبة لمصطلح الحرب السيكولوجية فهي حسب تعريف محمد بلعباس تعني إنشاء أجهزة إعلاميـة أ
مخـــاخ وللتـــأثير نفســـيا علـــى وبأشـــرطة ســـينمائية لغســـل الأ (صـــوت الـــبلاد)تطلـــع الـــرأي العـــام بنشـــرات وإذاعـــة 
وإنشـــاء  )ماســـي جـــاكوالنقيـــب ( )*()روار الـــوطني، وقادهـــا الكولونيـــل (لاشـــالجمـــاهير فتأسســـت مصـــلحة التحريـــ

الإنسان الجزائري متخلف فـي جميـع  حسبهم « . )1(سينما متنقلة في الريف للإشادة بمزايا الاستعمار في البلاد
  .»هذه الوسيلة  إتباعالشعب وتأييده من ولكسب  الميادين لا يدرك معنى الحضارة والتقدم

قــد ألقــى  )، أحــد المعجبــين بهتلــر وموســوليني،(قائــد الفرقــة العاشــرة للمظليــين كمــا نجــد أن الجنــرال ماســو
فــي مــا يعــرف بــالحرب  )خبيــر(ذلــك أنــه كــان  يمــدح فيهــا ضــرورات التعــذيب، علــى ضــباطه عــدة محاضــرات

خـوض  «الجنود، كما تضمنت علـى وجـه الخصـوص وزعت كتيبات على السيكولوجية ولتوضيح هذه الأخيرة 
فـي كـل  ار كـن حـذ «، بالإضـافة إلـى عبـارة »فسـهالحرب في الجزائر يعني أن تكون مدمرة ومهدئة في الوقـت ن

الصـعيد تتفـوق علـى  فالكمين هو السلاح رقم واحد لرجل العصـابات وإمكانـات الـروح الشـرقية علـى هـذا مكان،
ولكـــن كـــل واحـــد مـــنهم قـــد يكـــون الإرهـــابي الـــذي  لمســـلمين إرهـــابيين،بـــالطبع لـــيس كـــل ا ه،كـــل تصـــوراتك لـــ

  .)3(على العقلالنفساني بأنه الاستحواذ كان يقصد من العمل  كما نجد الجنرال بيجو ،)2(»يهددك
م 1957جويليـة  29ذي قـدم فـي بحيث يمكـن القـول بـأن العمـل السـيكولوجي حسـب التعريـف الرسـمي الـ

موقـف وسـلوك الأوسـاط  نوير الـرأي العـام وتوجيـه العواطـف،ظيم التدابير والوسائل المتنوعة المعدة لتتن «هو: 
ن ودعـــم العـــزم والإرادة الحياديـــة أو الأصـــدقاء بغيـــة معارضـــة التـــأثير المعـــادي وإثـــارة المـــودة الفاعلـــة للمعتـــدلي

وهـي تعتبـر  مفهـوم العمـل النفسـي، سـية يختلـف عـنفـنلاحظ أن مفهـوم الحـرب النف )أوساط الصـديقةالمحاربة (
والوسـائل المعـدة للتـأثير والـرأي العـام والعواطـف وموقـف  ة علـى (التفعيـل المنهجـي للتـدابير)غير أخلاقيـة قائمـ
ـــين مفهـــوم الحـــرب النفســـية والعمـــل النفســـي بـــل قامـــت  .»العـــدو وســـلوكه ـــم تفـــرق ب لكـــن الإدارة الاســـتعمارية ل

تكوين ضباط من أجل خوض هـذه الحـرب وقـد جنـدوا لإنجـاح هـذه الحـرب بالأمرين معا وأعدت لذلك مدارس ل
 .)4(وسائل هامه إدارية وإنسانية ومادية

                                                 
ومؤسس المكتب الخامس في الهند الصينية ، وكان مسؤولا عن التأثير  يمنظر التأثير السيكولوج، اهو الكولونيل شارل لا شرو  *

الاحتلال الاستيطاني في محمد العربي ولد خليفة، أنظر:  السيكولوجي كذلك في وزارة الدفاع الفرنسية قبل أن يقود المهمة في الجزائر.
 .210ص ، 2008، ثالة، الجزائر، 2الجزائر(مقاربة للتاريخ الإجتماعي والثقافي)، ط

 .148، 147محمد بلعباس، المرجع السابق، ص ص  -1
 .183ص  المرجع السابق,  ،مجلة الرؤية، " فظائع الجيش الفرنسي في الجزائر أثناء الثورة الجزائرية" محمد الدرعي،  -2
 .340مصطفى الأشرف، المرجع السابق، ص  -3
، تر: محمد حافظ لاح أم زمن اليقين دراسات تحليلية في تاريخ الحركة الوطنية والثورة المسلحةالجيش تحمل السسليمان الشيخ،  -4

  .333، ص 1986الجمالي، (د.د.ن)، بيروت، 
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اهتمــام المنظــرين وأســال الكثيــر مــن الحبــر الســنوات مــا نــرى أنــه قــد شــغل مفهــوم العمــل الســيكولوجي طــوال ك
بـل  لاء علـى الأراضـي فقـط،ستيلن تتمثل حرب الجزائر في الا نشرته المحلات العسكرية المختصة، حسب ما

  .)1(»بمعنى لن يكون النصر العسكري أي تأثير في غياب تأييد الجماهير  «ستكون حرب آراء 
إذا لم تكسر هذه  «لايا جبهة التحرير الوطني فقال:كما أقر في هذا الشأن الجنرال ماسو بأهمية خ

% من 80بانتخابات حرة فإنها ستفوز بـ  المنظمة العميقة فإن جبهة التحرير إذا وضعت السلاح وطالبت
علام في تحديد مفهوم بين خبراء الإ الخلاف اشتد. في حين )2(»وات بدون بذل أي جهد من جانبها الأص

المصطلح الذي  كلمة الحرب النفسية، ولم يتوصلوا ويتفقوا لحد الأن إلى وضع تعريف دقيق وشامل لهذا
ية. بينما أطلق عليها الإعلاميون تسميات آخرى عديدة منها: غسل تطور خلال وبعد الحرب العالمية الثان
  رب السياسية، حرب الأعصاب، ولكن كلها تعني مفهوما واحدا.الدماغ، حب المعتقد، الحرب الباردة، الح

المدبر لفعاليات معينة معدة للتأثير على آراء وسلوك مجموعة  الاستخدام «فالأخصائيون عرفوها بأنها:
. وكما »ع إستخدام علم النفس لخدمة الهدف نهج تفكيرهم وهي تشمل بمعناها الواس بهدف تغييرمن البشر 

إستخدام  اإنه «لها: بول ليناجر والذي يعد من بين الرواد الذين كتبوا عنها للوصول إلى تعريف شامل عرفها 
اسية، بما تطلبه الدعاية ضد العدو مع إجراءات عملية آخرى ذات طبيعة عسكرية وإقتصادية أو سي

  .)3(»ةالدعاي

هي عملية منظمة شاملة تستخدم فيها من الأدوات والوسائل ما يؤثر على عقـول  وعليه فالحرب النفسية
نجــدها تعتمــد علــى أســاليب وصــيغ مختلفــة، إلا ونفــوس واتجاهــات الخصــم بهــدف تحطــيم الإرادة والإخضــاع ، 

تحقيـــق غرضـــها ومـــن أهمهـــا: الدعايـــة لغـــرض تـــرويج  أنهـــا تتـــداخل مـــع بعضـــها الـــبعض لتصـــل بالنهايـــة إلـــى
   معلومات وآراء هذه الأساليب، فما هو مفهوم الدعاية؟ وما صلتها بالحرب النفسية؟  

العمل الدعائي أساسا ب ارتبط أثير على النفس)التلحرب النفسية والعمل السيكولوجي (كما نجد أن ا
خر. فسلاح الدعاية هو في نفس الوقت عملية ضد الجزائريين المتمثل في الدعاية والتي تعتبر حربا من نوع آ

وأحاسيسهم وتصرفاتهم خدمة للإدارة الاستعمارية وكلفت بهذا العمل مصلحة الدعاية  راءهمآللتأثير على 
  اء المكاتبم وذلك بإنش1957م أكثر مع بداية جانفي ط وكذا المصلحة السيكولوجية لتدعومصلحة التنشي

 

                                                 
  .211، 210كلود ليزرو، المرجع السابق، ص ص  -  1
، العدد الثالث, المرجع السابق, ص مجلة الرؤية، »)  1956،1957الاستراتيجية الفرنسية بعد مؤتمر الصومام ( «الغالي غربي،  -2

75.  
  ، الحرب النفسية بين الخصائص والغايات والأهم من ذلك كيفية مقاومتها على الموقع :الخاصةالقوات الأردنية   -  3
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، )1(حرب الجزائرتكفل بنظم الحرب النفسية في إطار كان الجيش الفرنسي لتف هيئة أر الخمسة من طر 
تكون خفية ومستترة وأخرى تكون  ية والخارجية للسلطة الاستعمارية،لاخفالدعاية تعد كجزء من السياسة الد

المقاومة، تطور الإرهاب تبعا لقوة كما تحدد درجات  ا يحدث التحرك الجماهيري،ممباشرة ومكشوفة عند
فهي  كري للوصول إلى الأهداف الموسومة،كما أنها تسعى لممارسة عمليات الإرهاب الفوصمود الجماهير، 

المستعمر تتحول إلى شكل من أشكال العنف تعتبر كأداة في يد المستعمرين ضد مصالح الشعب 
  .)2(والإرهاب

أو رأي يتصـل بمـذهب أو  اتجـاهيل تعـد أو اتجـاهمحاولة مقصـودة وواعيـة لتثبيـت  «كمصطلح: وتعريفها
 فبــذلك تــؤثر علــى العاطفــة وغرائــز العقــل بــالمنطق والحجــج .»ة وصــادقةيبرنــامج فهــي تنقــل حقــائق موضــوع

مـن حيـث هـي  كما يمكن أن نعرفها بأنهـا نصاف الحقائق المنزوعة عن إطارها،تعتمد على الأكاذيب وإ القوية 
جبهـة التحريـر الخاصة ببة والسحب بغية الإكثار من المطبوعات الآلات الكات باستعمالسلاح حاد وفعال جدا 

  .)3(الوطني
شـكل عنصـر أساسـيا فـي أي الدعايـة كانـت ت «أما بالنسبة للرائد عز الدين والذي ذهـب إلـى القـول بـأن:

 عـل أفضـل ممـا تفعلـه الخطـب الطويلـة،فإن المناشير والمطويات والوقائع الكاريكاتور تثير ردود ف حرب ثورية،
 فــلا تحمــل كلمــة الدعايــة معنــى ســلبيا وحصــرها فــي معنــى حشــو العقــول ويعنــي ذلــك إهمــال الجوانــب الإيجابيــة

وتحـريض  تحرير الأوضاع والرجـال والأفكـار ة الدعاية بقيادة بوعلام أو صديق،فكان هدف مصلح والإبداعية
 لــــة النـــــاتج عــــن حـــــربز لعالشـــــعور باكمـــــا هــــدفت إلـــــى كســــر  ن والجمـــــاهير علــــى التفكيـــــر المســــتقل،المقــــاتلي

والـذي بـدوره ذهـب إلـى القـول بـأن الدعايـة جـاءت لفضـح أكاذيـب  كما نجـد كـذلك الهـادي درواز .)4(العصابات
الــوطني بكــل  التحريــر) وكشــف مــؤامرتهم ودسائســهم وتزويــد جــيش SAS((لاصــاص)الأهليةالشــؤون  ضــباط

فها السياســــية والعســــكرية وآثارهــــا اوكشــــف الخونــــة والعمــــلاء وكشــــف مخططــــات العــــدو وأهــــدتحركــــات العــــدو 
 : أولا: تقـــوم بتضـــخيم أبســـط انتصـــارلدعايـــة فـــي غالـــب الأحيـــان لهـــا وظيفتـــين، فا)5(قتصـــاديةوالا الاجتماعيـــة

  بإيديولوجيةوتسعى لتحقيق العبء النفسي الناجم عن أي انكسار وحتى تقوم بذلك عليها أن تكون مدعمة 

 
                                                 

1 - Guy Perville, « Armée, F.L.N, O.A.S : La guerre des progandes l’historie, N° 292(Paris : ov 2004) 
p.59. 

 .47، ص 1995مزيدة ومنقحة، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،  1، طالثورة الجزائرية والإعلامأحمد حمدي،  -  2

، مذكرة  1962 -1956تطبيقاتها في صحيفة المجاهد من مبادئ الإعلام والدعاية لدى جبهة التحرير الوطني و أحمد حمدي،  - 3
  .143، 128، ص ص  1985لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الجزائر معهد علوم الإعلام والاتصال، جوان 

 .185الرائد عز الدين، المرجع السابق، ص  -  4

 .92ر هومة، الجزائر، ص ، دا 1962،  1954، الولاية السادسة التاريخية تنظيم ووقائع الهادي درواز -  5
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فكيـف ظهـرت هـذه الحـرب؟  .)1(دة لنصـرة العدالـة وتحسـين وضـعية الفـردقناع الجمـاهير المتمـر لإ وتسعى قوية،
  وإلى أي حد استفاد المستعمر من تطبيقه لهذه الوسيلة لإخضاع الجماهير من خلال التأثير النفسي؟

   :فكرة إنشاؤها -أ
   :جذورها التاريخية -

الشــعب الجزائــري وجــيش الســلطات الفرنســية فــي جعــل عــازل بــين  اســتعملتهارغم كــل الإجــراءات التــي فــ
والتـي تعـود فكرتهـا إلـى  فـي السـكان. وجبهة التحرير الوطني إلا أنها أخفقت في مساعيها والمتمثلة في الـتحكم

الفيتنـامي حرب العصابات المكتشفة في الهند الصينية بعد معارك طاحنة بين الجيش الفرنسي وجيش التحرير 
الجيـد للـدروس  الاسـتيعاببالخصم وذلك من أجل  ق الهزيمةإلى ربح الحرب وإلحابحيث كان كل طرق يرمي 

فوجـد  فـو) ديـان بيـانالفرنسي في معركـة ( لجيشا انهزماق مرير وبعد سب ساليب المضادة لمواجهته،وإيجاد الأ
أمــل ربــح الحــرب والأخــذ بمبــدأ الاســتفادة مــن  نفســه أمــام حــرب مــن نفــس النــوع علــى الجــيش الجزائــري علــى

ى الجزائـر مجـرد سؤال يتمثل في: هل كانـت الحـرب علـا نلكنه يبادر  رى،خدي الهزيمة مرة آتفاالتجربة الأولى ل
ها في حرب الهنـد الصـينية؟ أم أن للجيش الفرنسي والتخلص من عقدتها النفسية لخسارت والاعتبارإعادة الولاء 

  أرض الجزائر كان حقل تجارب لحرب العصابات المضادة؟ استعمار
فبعـدما تعرفـت المؤسسـة العسـكرية الفرنسـية علـى حـرب  الجزائـر،ن الهنـد الصـينية إلـى فتم نقـل الفكـرة مـ

العصابات في الهند الصينية فوجدت بأنها حرب تحرير وطني على حق من خلال التلاحم القوي بين الطليعـة 
يلة فكـــان لابـــد مـــن البحـــث عـــن أســـباب نجاحهـــا للتوصـــل إلـــى الوســـ شـــباب) الثوريـــة والجمـــاهير العريضـــة.(ال

وهـو الركيـزة الأساسـية والإدراك بـأن الـدور الـذي يلعبـه الجمـاهير  لمجابهـة مثـل هـذه الحـرب،والأسلوب الأنجح 
يــة الضــباط بوظلــت جــراء الهزيمــة غال نيــت حــرب العصــابات المضــادة بالفشــل،وفــي الأخيــر م لــربح الحــرب.

للوقـت لدراسـة الأسـاليب المضـادة للثـورة  بغيـة الاسـتقلال الأمثـل خسـارتهاالفرنسيين في عقدة كبيرة وتتوهم بأن 
   لقال للتقليل من العقدةلكن العكس فالانتصار كان حليفنا (هذا دليل على عدم تقبله للخسارة فبقى بين القيل وا

 ا الأسماء مثل: حرب مضادة للثـورة، حـرب العصـابات المضـادة،من حيث التسمية نجدها تعددت له النفسية)،
ــــك،لكــــن هنــــاك وجــــود تناقضــــات صــــريحة حــــول  ،ةالحــــرب الثوريــــة المضــــاد ــــين  فكــــان القاســــم المشــــترك ذل ب

 من خـلال الـتحكم فـي ذلكير الجماهيرية. حرب التحر  إخمادهدف وحيد وهو:  مكونات(نظرية الحرب النفسية)
  واقعية تفسر بصورة خاطئة ومشوهة، الحرب النفسية والاستخبارات وذلك انطلاقا من مشاهد باستخدامالسكان 

 
                                                 

، العدد السادس، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، مجلة الذاكرة،  »حرب العصابات ( دراسة للمفاهيم والممارسة)« دحو فغرور،   -  1
 . 167، 166، ص ص 2000الجزائر، 
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أمـا بالنسـبة  لرعـب والإرهـاب والدعايـة والتحـريض،فكان التفسير الخاطئ وهو الخصم في السـكان عـن طريـق ا
ومثــل ذلــك يجــب الــتحكم فــيهم  رمانــه مــن الســند القــوي وهــو الســكان،اكــاة الــتحكم أي حلابــد مــن مح للاســتنتاج

خيـرة الـتحكم فـي السـكان وافتكـاكهم فتمثلـت وظيفـة هـذه الأ وكان فـي مقـدمتها (الحـرب النفسـية) بجميع الوسائل
ع ترسـانة والتي تصـدت لهـا الثـورة بوضـ رقابة الخصم وإرغامهم التخلي عنه، بحيث مثلت الحلقات الفلاقة،من 

  في هذا الميدان حرب العصابات المضادة.فكان هناك منظرين لامعين  من الوسائل والإمكانيات،
 ،)Bonnet(وبـــوني  ،)Rocolle(كـــول رو  ،)lachroy (ىلا شـــرو ومـــن أشـــهر أســـماء وزارة الـــدفاع مـــنهم: 

كلــــود دالمــــاس  ،)Henri Martin(هنــــري مارتــــان  ،)Souyris(والنقبــــاء أمثــــال: ســــواريس  ،)Hogar(ار هوغــــ
)Caude Delmas،( أمــا فــي  لــوطني والمجلــة العســكرية بــالإعلام،كــانوا ينشــرون أبحــاثهم فــي مجلــة الــدفاع ا

ــــتالجزائــــر  ــــى: العقــــداء روج ترانكــــي  فمــــن الأســــماء التــــي احتل غــــودار  )Roger Trinquier(المراتــــب الأول
)Godard(  وانطوان أرغو)Antoine Argoud(  كانت منشوراتهم بالفرنسية والعربية.  

أمـا بالنسـبة للرائـد  هـو السـكان وإخضـاعه بجمـع الوسـائل، كما يرى روجـي ترانكـي بـأن العامـل الأساسـي
بأن الجبهـة نجحـت بفضـل نفسي هو الأفضل وسيلة للتحكم في السكان وأكد غودار والذي يعتقد بأن السلاح ال

يؤكـدون بـأنهم متمـردون وتـارة ثـورة المضـادة دائمـة التنـاقض أما الذين يرون بأن السمات نظرية ال هذا السلاح،
 وأن كـل مسـلم فـي نظـرهم فـلاق فيجـب استئصـاله ن لا يتبعـونهم جـراء الرعـب والخـوف،أخرى فلاقة وأن السـكا

(الاسـتحواذ علـى  )1(فهمهـم الوحيـد كسـب السـكان لا يعود يظهر مرة أخرى فـي الوجـود،من الجذور نهائيا لكي 
  .» في عقولهم ثم التحكم في أجسادهم دليل على التحكم «عقولهم) 

نازيين والذي تفنن في قتل السكان، وكل من تعاون مع أرغو كان من بين المعجبين بال أنطوانكما نجد 
(الحـرب  ، صـاحب فكـرةبإفريقيـافـي منـاجم النحـاس أما بالنسبة للكولونيل ترانكي أنهى مشواره كمرتزق  الجبهة،
والحــرب المضــادة كــان محورهــا الأساســي هــو العمــل  الجزائــر، متخصــص فــي (تنظــيم الســكان)،فــي  الحديثــة)

  ة المضادة حكمت على لكن نظرية الثور  هة ومنافس لها لكسب معركة الرهان،السيكولوجي الذي كان ضد الجب
علاقة بالواقع، فتجاهلـت الـدعم الجمـاهيري أي ها انطلقت من مقدمات لم تكن لها نفسها بالفشل منذ البداية لأن

  رغبة في التحرر.وال لها،
ولكن كانوا  ،مشوهة تماما عن الجبهة والجماهيرلكن في النهاية ظهرت سمات وهمية أو صورة 

 وعلى أن الثورة المضادة تعتمد على التحليل النفسي أكثر لأوهام والخيال،ل وهم أو بحر من ا(يسبحون داخ
 وسعوا لإلحاق الهزيمة  لها نجدها تشكل رؤية كاريكاتورية،فإذا نظرنا إلى مجم ما تعتمد على سوسيولوجيا،

                                                 
 .260، 258، ص ص 2008، دار الكتاب الحديث، الجزائر، تاريخ الثورة الجزائريةالصالح بلحاج،   -1
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الطرق  واستخدام على الفيتناميين، للانتصار اسيخدمونهأن  اعتقادهمستخدمين نفس الطرق على الأقل في م
بحيث سببت الثورة خسائر في الأرواح وأضرار بدنية ومعنوية بالغة القسوة في أوساط  المنهزمة بها،

فضل التحرر الوطني متغلغلا في  على عقول السكان، والاستحواذين لكنها لم تؤدي إلى التحكم الجزائري
بالرغم من الدور الإيجابي للجيش  والحرب النفسية، (التربيع)أعماقهم وأخفقت سياسة التحكم في السكان و

لم يكن كافيا  ولكن ذلك م،1956ية عنه الذي ظل يلاحقه سنة الفرنسي الذي أبعد شبح الهزيمة العسكر 
  .)1(فجيش التحرير رغم ضعفه إلا أنه حقق النصر الكبير لكسب الحرب نهائيا،

فـرأى الجـيش الفرنسـي للـتمكن  ،العسـكرية القمعيـة المـذكورة سـابقالأنه في نفس سياق تطبيـق الإجـراءات 
 من القضاء على الثورة نهائيا لابد مـن الاعتمـاد علـى الحـرب النفسـية أو الضـغط النفسـي للتـأثير علـى السـكان

 ذلــك بغــزو الأرواح لإحكــاممــن خــلال العمــل علــى تجهيــز المصــالح الســيكولوجية بكــل الوســائل الماديــة مــوازاة 
  .)2(السيطرة على كامل المناطق

المؤسســـة ســـي بهـــا إلـــى العـــار الـــذي ألحـــق بشـــرف الفرن الاهتمـــام جـــد أن الحـــرب النفســـية يعـــودبحيـــث ن
وكلمــا تلقــت المؤسســات العلميــة المختصــة دراســات وتحلــيلات ممضــاة مــن طــرف الضــباط  العســكرية الفرنســية،

وفـي الأخيـر  العسـكري الانكسـارقيـيم التجربـة الفرنسـية وأسـباب ايشوا الهزيمة والتي تصب كلهـا حـول تع الذين
 كمـا أثبتـت تجـربتهمعلـى تلاحمهـا مـع القاعـدة الشـعبية،  سـتمراريتهاان الحـرب الثوريـة تعتمـد فـي توصلوا إلـى أ
غـاير وإيجـابي علـى الجانـب ستخدام القوة تجاه الآخر غير كافية فلابد من التفكير فـي أسـلوب مالفيتنامية بأن إ

قصــــد التــــأثير وإضــــعاف المعنويــــات وإظهــــار فرنســــا بمثابــــة إلــــى الحــــرب النفســــية والدعايــــة  فاهتــــدواالفرنســــي، 
إشراف  دفاع الوطني تحتم إدارة العمل السيكولوجي والإعلام في مكتب وزير ال1956فأنشأت سنة  ،)3(الملاذ

) B.E.L() وكمــا أنشــئ داخــل هيئــة الأركــان المختلطــة بمكتــب دراســات واتصــالاتla cheroyروا (شــلاالعقيــد 
لمدرســـة ا ) وأنشـــئ فـــيC.C.Lعلـــى أن يعمـــل مـــع مراكـــز التنســـيق بـــين الجيـــوش ( وجي،كلـــف بالعمـــل الســـيكول

  مركزكما أنشئ في الجزائر ( »مركز تعليم للسلاح السيكولوجي «العسكرية الفرنسية 
) O.Iوأحــدثت أيضــا هيئــة ضــباط متنقلــين ( ) فــي آرزيــو،C.I.P.Gولمقاومــة المتمــردين( مللــرد إلــى الســل تعلــيم

  وعرفت الحرب تطورا بعد تعيين .)4(ستشارين عسكريين في قضايا العمل السيكولوجييقومون بوظيفة م

                                                 
 .268الصالح بلحاج، المرجع السابق، ص  1-

، دار الهدى ، الجزائر، مذكرات الرائد مصطفى مراردة "ابن النوي" شهادات ومواقف من مسيرة الثورة في الولاية الأولىمسعود فلوسي،  2-
  .140، ص2003

، العدد الثالث، المرجع السابق، ص ص  ة الرؤيةلجم، ») 1956،1957الإستراتيجية الفرنسية بعد مؤتمر الصومام ( «غربيالغالي  3-
72 ،73. 

 .233المرجع السابق، ص  سليمان الشيخ، - 1
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م هدفه القضاء على الخلايا السياسية والإدارية لجبهة التحريـر الـوطني التـي تنشـط 08/11/1956في  صالان
لكنهـا مـع وبنـاء) و  تحطـيمبــ (في المعتقلات والسجون والمحتشـدات فـي المـدن والأريـاف بحيـث عـرف برنامجـه 

م والــذي كانــت مهمتــه تخــريج ضــباط العســكريين مــن المــدارس مــدربين 1956ســنة  )غوصــومجــيء الجنــرال (
  .)1(وأسس الحربعلى الطرق والأساليب والفنون الجديدة للحرب النفسية مهمتهم شرح أهداف ومبادئ 

يزني عن الحـرب فـي أما حسب رأي محمد العربي ولد خليفة يذكر بأنه بعد تحدث وزير الجيش بيار داب
لثــورة مضــادة نحــن بحاجــة  «أثير الســيكولوجي وقــال بصــدد ذلــك: عــن تصــوره نظريــة التــ انبثــقنية، الهنــد الصــي

بحيــث  ســة المكلفــة بالدعايــة الســيكولوجية،والمكاتــب الخم . فقــام بإنشــاء مدرســة (آرزيــو)»لمســتوىس افــعلــى ن
تجـارب علميـة لتطـوير سـبل التـأثير السـيكولوجي  م،1955لمقاطعة الجزائـر منـذ خريـف  أجرى المكتب المحلي

بمتابعتهـــا وتطويرهـــا بإنشـــاء هيكلـــين مكملـــين لهـــا  )G.Molletدارة السياســـية لحكومـــة غـــي مـــوللي (وتجلـــت الإ
الحــــرب الثوريــــة هــــي حــــرب ونــــذكر بــــأن  ة واســــعة وإقنــــاع الإطــــارات والجنــــود،هــــدفهما شــــن حمــــلات تطهيريــــ

    .)2(بمدى التأثير النفسي الممارس على الشعب نجاحها أو فشلها مرهون إيديولوجية،
لكن على ما هو ملاحظ من خلال المراجع نجد بأن الحرب النفسية لم تكـن أمـر مسـتحدث وجديـد علـى 

ظهورها يعود إلى المكاتب العربية التي أنشـأت خـل الفتـرة الممتـدة مـن الساحة الثورية دليل ذلك على أن تاريخ 
  .)3(م1890و  1833سنة 

كانت من بين  الجيش الفرنسي في الهند الصينية، بها إلى التجربة المكتسبة من حرب الاهتمامد ويعو 
عدد خاص من مجلة  إصدار في ذلك الوقتمع  عن دعمه لثورته (بالنفس والنفيس)،فصل الشعب  اأولوياته

 اعتباريمكن نسخة، كما  50.000حيث طبع منها حوالي  عن الحرب النفسية والثورية (الدفاع الوطني)
 Instruction provisoire su l'emploi de l'arme«) على الوثيقة المسماة: Paill Elyمصادقة الجنرال (

psychologique «  بتدشين  حيث قام الدراسية،في المناهج والبرامج  الإستراتيجيةبداية التطبيق الرسمي لهذه
 ستخدام التهدئة من التجربةقادة الفرنسيين إال واستخلاصريس على إستخدام الحرب النفسية مركز للتد
كما نرى بأن الفرق  .)4(بعمل نفسي ودعائي استكمالهالعمل غير كافي ولهذا تطلب وجوب وكان  الفيتنامية،

 السيكولوجية سبقت ميلاد مكتب العمل السيكولوجي.

 

                                                 
 . 76، 75، العدد الثالث، المرجع السابق، ص ص مجلة الرؤية غربي،غالي ال -1
  .212، 209المرجع السابق، ص ص  محمد العربي ولد خليفة، -2
 .300 المرجع السابق، ص لخضر شريط وآخرون، -3
 .158لمرجع السابق، ص ا، الغالي غربي،  فرنسا -  4
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  لتي تمثلت في:فمن بين أساليب الحرب النفسية المميزة لها عن غيرها في إخضاع الجماهير وا
مـنح خمسـة  ،عـدام علـى آلاف مـن المقبـوض علـيهمالمحاكمات الصورية للمساجين من المجاهدين والحكم بالإ

  )عـــديمي الضـــميرا مـــا يتولاهـــا الخونـــة الجزائـــريين (يـــر وكث ولى تنفيـــذ عمليـــة بواســـطة (المقصـــلة)آلاف لمـــن يتـــ
بالغــة فــي الإرهــاب والحــرب بمحضــر الوالــدين للم قتــل الأب أمــام عائلتــه أو قتــل الأولاد ،القتــل دون محاكمــةو 

يــل لجثــة الشــهيد التمثيــل بجثــث الشــهداء وتشــويهها ذلــك مــا حــدث مــن تمث ،المباغتــة للشــعب فــي الليــل ،النفســية
قيــام بعــض العســكريين الفرنســيين اللعــب بحجــم الجمــاجم  ،م1958فــي قريــة يــابوس جــوان  البطــل (علــي النمــر)

  .)1(ايا سجائرهم وغيرهالبق نافضاتالبشرية وجعلها 
دث بهذا الشأن فيما يخص أعمـال الضـغط النفسـي مـن خـلال إنشـاء لجـان حكما نجد مصطفى مراردة ت

لأجل الدعاية وإقناعهم بتغيير الأوضاع وإفسادهم بالدعوة إلى التقدم والعصـرنة خاصـة فئـة الشـباب كمـا ذكرنـا 
ية ر الحضــفزيــوني والإذاعــي المحلــي فــي كــل المراكــز ســابقا مــن خــلال المنشــورات مــن بينهــا: إنشــاء البــث التل

 فكــان خــلال عمليــة (غســيل المــخ) لات الجزائريــة،والبلبلــة والفوضــى والعــدوات داخــل العــائ الالتبــاسبهــدف بــث 
وإلباســهم علــى نمــط الجــيش  يقــدم لهــم الــدواء والغــذاء بصــورة جيــدة حتــى يســتعيدوا عــافيتهم وتحســينهم بالحلاقــة

وكيــف هــو، لقــد فهــم الحقيقــة، إنــه لا  ابــنكم لأن كيــفاانظــروا  «لــى عــائلاتهم ويقــال لهــم:ويقــدمون إ ،الفرنســي
  .)2(وهذا ما يسمى (بالترغيب والترهيب) .»بين حالته السابقة وحالته اليومقارنوا  يمكنه عمل شيء ضد فرنسا،

الـذي توجـه إليـه  لقد تبين لنا من خلال ذلك أهداف الحرب النفسية منها: تحطيم قـيم وأخلاقيـات الشـعب
بإجراء عمليات غسـيل الـدماغ ، غـرس بـذور الفرقـة بـين أبنـاء الشـعب الواحـد، فشـل كافـة معتقداتـه ومثلـه التـي 
 يـــؤمن بهـــا، فكانـــت غايتهـــا الأساســـية متمثلـــة فـــي شـــل عقـــل الخصـــم وتفكيـــره ونفســـيته وتحطـــيم معنوياتـــه وبـــث

لمقاومــة عنــده (فــردا، جماعــة، مجتمعــات)، لأن والقضــاء علــى كــل أشــكال ا الاستســلاماليــأس، والتشــجيع علــى 
، وتحطـــيم الوحــــدة ع بــــل تحطـــيم القــــوة المعنويـــة للخصــــممـــن خصــــائص هـــذه الحــــرب كونهـــا لا تســــعى للإقنـــا

 وفـــق تخطـــيط معـــين بقصـــد التـــأثير علـــى عقـــول ومشـــاعر وأعمـــال مجموعـــة مـــن المجتمعـــة والنفســـية للخصـــم
صــطلح والتــي تعــد مــن بــين أهــم آليــات الحــرب النفســية التــي فبعــدما تعرفنــا علــى مفهــوم الدعايــة كم .)3(البشــر

تتركــز عليهــا وبمثابــة العنصــر الرئيســي فــي الحــرب وهــذا مــا يوضــحه ويؤكــده محمــد العربــي ولــد خليفــة الــذي 
 وذلك حسب ما يزعمون )الجزائر فرنسيةمتبع والنوع الجديد لترسيخ فكرة (أسهب في شرحه لهذا الأسلوب ال

                                                 
، »أساليب القمع والتعذيب الوحشي والحرب النفسية ضمن مخطط القضاء على الثورة الجزائرية  «محاضرة بعنوان  مختار فيلالي، -  1

 .92 ،91، ص ص 1994، باتنة ،الثورة الجزائرية أحداث وتأملات جمعية أول نوفمبر لتقليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس
 .143 ،132مسعود فلوسي، مذكرات مصطفى مراردة، المرجع السابق، ص ص  -  2
 الخاصة، الموقع السابق.القوات الأردنية   -3
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العنايــة  لبنايــات الصــلب، ومشــاهد تعلــيم الأطفــال،مزايــا المســتعمر بعــرض صــور مختلفــة عــن طريــق الإشــادة ب
  .وترويج صورة سلبية للعدو الاستقلاليةنسية وتركيز جهودهم ضد الميول الطبية الفر 

يســعون جاهــدين لتجــريم الدعايــة الــذين  مســؤولوبينمــا نجــد  ميــزة الدعايــة الرئيســية هــي العنــف، فكانــت
نزعـــة  ابعـــة عـــنن  قيـــامهم بتـــرويج الفكـــرة القائلـــة بـــأن المطالـــب التحرريـــة التـــي قادهـــا الشـــعبو  أفعـــال العـــدو،

نسـية للأمـراض العقليـة التـي أولـت كما خصها فـي حديثـه أيضـا عـن المدرسـة الفر  إجرامية، فلابد للتصدي لها،
ــ كبيــرا لعلــم الإجــرام، اهتمامــا ــادة  )Antoine Parotدليل علــى ذلــك تواجــد أنطــوان بــارو (وال المشــرف علــى عي

الأمــراض العقليــة بــالجزائر لإيجــاد العلاقــة بــين الأمــراض العقليــة والإجــرام فــنلاحظ علــى أن فكرتــه لاقــت رواجــا 
شـــمال إفريقيـــا مطبـــوع بالبدائيـــة ومجـــرم  «لـــدى النخبـــة العلميـــة القائلـــة بـــأن الإنســـان حســـب تصـــورها ودراســـتها 

  .عنف والإجرامليين بطبعهم وهذا ما يولد لديهم ادليل على أن سكان شمال إفريقيا بدائ »بالفطرة
كما كـان يتبـع عمليـات غسـيل المـخ طريقـة التجهيـل والإيحـاء إلـى السـجين بأنـه ارتكـب ذنبـا معينـا يعمـد 
السجان إلى جعلـه غيـر محـدد، والغـرض مـن ذلـك هـو إيقـاظ الإحسـاس بالـذنب وبقـاءه تحـت التعـذيب والسـجن 

 15الطويلة التـي تـدوم مـن  الاستجواباتكل التهم الموجهة إليه من خلال حتى يضطر إلى تصديق  الانفرادي
  .)1(والنوم القليل الأكلالأعصاب وفقدان التركيز وقلة  نهيارا، وهذاما يزيد من ساعة يوميا 20إلى 

 »ا وآثارهـا فـي علـم الأمـراض العقليـةبدائيـة أهـالي شـمال إفريقيـ «لك في كتابه المشهور تحت عنـوان وذ
 توجــد لــدى البــدائيين قابليــة للعنــف ضــد الــنفس وضــد الآخــرين ولــردود «لــك لشــرح الفكــرة القائلــة: خصــص ذ

 هــي . لأنــه يعتبــر حســب قولــه بــأن الســلاح الأول للدعايــة»النوبــات الحركيــة النفســية الحــادة لأفعــال المتهــورة و ا
وهـذا مـا  الطريـق العـام،لصـوص  ،)*(اللغة لأنها أسبق من الفعل ذلك من خلال الألفاظ المختلفة مـثلا: الفلاقـة

 الــذي اتخــذ نظريــة )Dineرة متوحشــون" أمــا حســب رأي "دايــن" (يؤكــد علــى أن ســكان شــمال إفريقيــا أنــاس "برابــ
فتوجــب علــى الشــعب إذن  المعادلــة: الأنــا طيــب، والآخــر مجــر،العلاقــة بــين الأنــا والآخــر والتــي بــدورها تــوازي 

 .)2(الاختيار بين أحد الأمرين

 
 
 

                                                 
، عدد  مجلة التراث،  »)1962، 1954أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها فرنسا ضد الشعب الجزائري(  « ،علي خلاصي  -  1

ذكرى الأربعين لثورة نوفمبر الخالدة ، تصدر عن جمعية التاريخ والتراث الأثري لمنطقة الأوراس، العدد السابع، جمادى الثانية خاص بال
 .203م، الجزائر. ص 1994ه،نوفمبر 1415

هذا اللفظ وأصبح  وهي من الألفاظ لذم جبهة التحرير الوطني، ولعل اللفظ آت من الفلق الشطر: أي بمعنى يفلقون الرؤوس وانعدام *
 . 65عبد المالك مرتاض، دليل مصطلحات، المرجع السابق، ص يتداول لفظ الخارجون عن القانون.أنظر: 

 .216، 213محمد العربي ولد خليفة، المرجع السابق ، ص ص  -  2
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تـأثير تجربـة الهنـد عد ذلك مباشرة ظهرت المكاتب الفرعية في مدينـة الجزائـر وقسـنطينة ووهـران فكـان وب
مكتـب القائد السابق لل الجهوي مسيرا من طرف الكولونيل (قوسي فرنسوا) بحيث كان المكتب الصينية واضحا،

فـي آسـيا مباشـرة  اسـتخدمتي يـة كبيـرة مـن وسـائل الدعايـة التـوتـم إرسـال كم السيكولوجي في الشرق الأقصى،
يـة الثانيـة فكانـت هـذه الأخيـرة مـن بـين الوسـائل المسـتعملة فـي الولا م،1955مـارس  31مـن  إفريقيـاإلى شـمال 

 نوا يلقــونالخاصــة للفرنســيين وأعــوانهم فــي شــن الحــرب فقــد كــافــي حــين بــدأت المصــالح  تلــك الوســيلة الخطيــرة،
فـدامت العمليـة شـهرين كـاملين بتوزيـع المناشـير ويـات المجاهـدين الهدف من وراءها تحطيم معنفكان المناشير 

  .)1(والخطب التي كانت يلقيها بطبيعة الحال ضباط الشؤون الأهلية
  التي وجدت فيها مجالا رحبا:النفسية من بين العناصر الأساسية للحرب فكانت  

حرفـة بتوجيـه جبهـات أجنبيـة صـر منترسيخ الأكذوبة الكبرى بأن الثورة إلا مجرد تمـرد وعصـيان قامـت بـه عنا 
عصــاة،  )**()الخــارجون عــن القــانونجعيــة عربيــة، وأن الثــوار إنمــا هــم (أنهــا ثــورة متعصــبة وأحيانــا ر  خارجيــة،

قاعـدة شـعبية والتركيـز علـى خرافـة (الجزائـر وإنهم لا يمثلون الشـعب وبالتـالي لا يملكـون  قطاع الطرق ...إلخ،
  .)2(بشتى السبل الفرنسية)

وســائل  باســتعمالا أكثــر علــى فئــة الشــباب والنســاء نجــد أن الحــرب النفســية كانــت تركــز جهودهــ بحيــث
هــذه الفئــة عـــن الثــورة بكــل الوســـائل  اهتمــاموالإذاعـــة، والســينما لمحاولــة صـــرف الدعايــة كالصــحافة المكتوبــة 

تطبــق عملهــا بقاعــة  فكانــت .)3(كالرياضــة والإكثــار مــن النــوادي وتكــوين مــؤطرين متشــبعين بالثقافــة الفرنســية
مقعـد مملـوء  رة عـن بهـو فسـيح يتسـع لأكثـر مـن مئـةوالتي يصطلح عليهـا بأنهـا عبـا )،غسيل الأمخاخخاصة (

 دروس ومحاضــرات لتثقــيفهم وتنــويرهم، تلقــى علــى المعتقلــين قابلهــا ســبورة ومســطبة ومكتــب للــدرس،بالكراســي ت
لاسـتمالتهم قدم بـاللغتين الفرنسـية والعربيـة تكانت ف ن فقط،ومدة الحصة ساعتي احية،فكانت الدروس يومية صب

 ية كل أسبوع وفي تجرى نها اختباراتإجراء تحويل أفكارهم عن الثورة خاصة من خلال ولغسل أمخاخهم و 

 
 
 

                                                 
  .53، ص 1982، 58 ، العددمجلة أول نوفمبر،  من تعقيبات الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورةتعقيب صوت العرب،  -  1

كان الفرنسيون يريدون من وراء إطلاقها الإساءة إلى الثورة الجزائرية أن الثوار ما هم إلا عصابة خرجت عن القانون وهي عبارة شبه  -**
  .46عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص لفظ "الفلاقة" وهي الذم والتحقير.أنظر: 

، 1988أوت  26، 1464، العدد جريدة المجاهد، »منطلق حاسم في توجيه أحداث الثورة  1955أوت  20 «عبد الكريم رمضاني،  -  2
 .40ص 

، 1، تصدير: د.أبو القاسم سعد االله، ط)1962،  1954المصالح الخاصة والتقنية لجبهة (جيش التحرير الوطني  نجاة بيه ، -  3
 .125 ،124، ص ص 2010منشورات الحبر، الجزائر، 
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ــ ثقــة الجزائــريين بهــا  لاســترجاعالهــدوء التــام   فادعــتريــر الــوطني يط قــوى جــيش وجبهــة التحمحاولــة منهــا لتثب
  .)1(زت على التوجيه والإعلاملخوض المعركة فرك

مونه كمــا وهــذا مــا يســ س للســجناء يوميــا عــن عظمــة فرنســا و(جــرائم الفلاقــة)كانــت تقــدم الــدرو فــي حــين 
لمسـؤول الدعايـة مهـام مختلفـة يقـوم بتسـييرها، فحسـب علـي الكـافي والـذي وجـد كمـا ت، ذكرنا بـ (غسيل الـدماغ)

جمـع المعلومـات وتبليغهـا للقيـادة : قيامه بتنظيم مراكز البريد، الدعاية والأخبار وهي كالتالي عدد مهام مسؤول
كشــف هويــة الخونــة  ،إحصــاء المجنــدين فــي صــفوف الجــيش الفرنســي ،إحصــاء الشــهداء وجــرد أعمــال القمــع 

    .)2(لجبابرةاورصد 
ان ت الدعايــة الفرنســية إبــوفــي إطــار العمــل الســيكولوجي ضــد الســكان تبنــ نمــاذج مــن الدعايــة الفرنســية: -ب

وتنفيذا لذلك سارع الجنرال بـارلنج  )سيتفان غزال(سياسة التي دعى إليها لالكفاح المسلح تطبيقا ل الاحتلالفترة 
مـن المغـرب الأقصـى والهنـد الصـينية، وكـان مـن جملـة بتكوين جيـوش مـن خبـراء الغـزو النفسـيين الـذين قـدموا 

  .)3(النشرات التي كانت توزع يوميا مصالح الحرب النفسية الملايين من استخدمتهاالوسائل التي 
عتمــاد علــى عنصــر وذلــك بالإ القيــادة وعزلهــا عــن الشــعبكــان الهــدف مــن ورائهــا تشــويه ســمعة بحيــث 

 أيضـــا اســـتخدمتوالحيـــرة لـــدى المجاهـــدين، وقـــد  والارتبـــاكالإشـــاعة المغرضـــة هـــدفها خلـــق نـــوع مـــن القلـــق 

ن الحــرب لعــام والــدولي والمحلــي، كمــا عرفنــا ســابقا بــأكســب الــرأي االمســجلة إضــافة إلــى الإذاعــة ل الأســطوانات
   م.1956في نوفمبر  )SALANصالان (النفسية عرفت تطورا فضيعا إلا بعد تعيين 

مختصـة لمحاربـة إطـارات نت من بين شعارات المكتب الخامس ترسيخ تلك المناشير، و البحث عـن فكا
 يات والمحـــاربين القـــدماء وفـــرق الحركـــة والقوميـــةعلـــى بعـــض المنتخبـــين ورؤســـاء البلـــد الاختيـــارالجبهـــة فوقـــع 

 تكوينيــة، زوالــدفاع الــذاتي وقــد تفطنــت مصــالح المكتــب الخــامس لأهميــة عنصــر الشــباب فأنشــئت عــدة مراكــ
 تبيـــان ضـــخامة مصـــلحة المكتـــب الخـــامس فقـــد وصـــل عـــدد مـــة الضـــباط العســـكريين متمثلـــة فـــي:فكانـــت مه

ضـابط مسـاعدا  603ضـابط و 884م إلـى 1958والإعلاميـة سـنة المصـالح النفسـية  المستخدمين العاملين في
  .)4(دائرة إدارية 660جنديا موزعين على  1740زيادة على

 
 

                                                 
  .60المرجع السابق، ص  ذكريات, عزوي،محمد الطاهر  -  1
 .122، ص المرجع السابق علي الكافي، -  2
، دار  محطات حاسمة في تاريخ الجزائر دراسات في الحركة الوطنية والثورة التحريرية على ضوء وثائق جديدة عبد الحميد زوزو، -  3

  .414، ص 2004هومة، الجزائر، 
 .173 ،163ص ص  ق ،فرنسا، المرجع الساب الغالي غربي، -  4
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نعتت المصالح الفرنسية المتخصصة في الحرب السيكولوجية النفسية (الروحيـة وصفت أو بالأحرى فقد 
م بوصـــف وتشـــويه صـــورة المجاهـــدين أو المعنويـــة) عـــن طريـــق الدعايـــة والإعـــلام والإشـــهار فـــي الحـــرب والســـل

كالعقـارب والجـراد والأفـاعي عـن  ،وغيرهـا وانيـة والحشـرات والزواحـف والجـنوالمناضلين بمختلـف الصـفات الحي
والأشـرطة الوثائقيــة والسـيناريوهات مـن أجــل التـأثير علـى الــرأي  المتحركـة والثابتــة والكاريكـاتور، طريـق الصـور
 خاصــة بــأنهم (قطــاع الطــرق مجرمــون)،) بصــفة عامــة والــرأي العــام الجزائــري والــدولي (العــالمي العــام الفرنســي

  .)1()، (فلاقة)خارجون عن القانون( )،خونة إرهابيون(

   :أنواع المناشير الدعائية -ج
الدعائية التي كانت تلقيها الطائرات العسـكرية  )*(السلطات الفرنسية العديد من المناشير استعملتبحيث 

لمثل هذه الصفات من  باستعمالالتي تبين بأن تجريم الآخر يتم في الجبال والقرى والمداشر و  كما ذكرنا سابقا
  تصوراتهم الخيالية لصورة المجاهدين) فمن بينها:حسب رموز رسومية منبثقة عن الخيال الغربي (

 رة،صـو ذي توجـه إليـه الوالذي يحمـل لصـورة ثلاثـة لصـوص يوجهـون مسدسـا فـي وجـه الشـخص الـ :1المنشور
ة ومــن الضــرائب التــي كانــت تفرضــها جبهــة التحريــر الــوطني علــى الأهــالي والتــي تعتبــر كســرق ويــدل علــى أن

الجــيش الفرنســي فــي حــق  ارتكبهــانــا لا نلاحــظ ذكــر التجــاوزات التــي كمــا أن يتعــرض فيعتبــر ضــحية التجــاوز،
  )1رقمالصورة ر أنظ( )الملحق الخاص بالصور(أنظر .ومن هنا نلتمس حدود الدعاية المجاهدين،
والذي كان يحمل لصورة الأشرار بذقونهم بنظراتهم العدوانية وهم يرتدون البلدة المخططة وعلى  :2المنشور 

تعرف لكنها في الحقيقة كانت كعلامة ي على أذرعهم، )FLN(شارة عليها إرؤوسهم طاقية السجناء الصغيرة و 
وهم المجاهدون بيتا  )المتمردون( اقتحامر يدل على لوصف المنشو  فبالنسبة العدو من خلالها على عناصره،

أما الآخر فيتناول طعام  بتهديد رب العائلة بكلمات مشينة وقيام أحدهم ئلة جزائرية ويقطعون عليها رزقها،لعا
فالمغزى من هذه الصورة: تظهر بأن جبهة  ن بأنهم يصرخون في وجه المتمردون،الأطفال الذين يظهرو 

وعا وأن الجيش الجزائريين وتركهم ج وم بقطع الأرزاق وتأخذ لقمة العيش من أفواه الأطفالالتحرير الوطني تق
 له القدرة على وهنا يقوم أسلوب الدعاية بإظهار صورة الجيش الفرنسي على أنه القوي و  الفرنسي هو المنقذ،

 
                                                 

، تقديم: عبد العزيز بوتفليقة ، دار الغرب للنشر من بطولات المرأة الجزائرية في الثورة وجرائم الاستعمار الفرنسي محمد قنطاري، -  1
 .196ص  (د.ب.ن)،والتوزيع،

، فهو 1954ع ليلة أول نوفمبر تطلق على المطبوعات التي سحبت على آلة السحب تثبت في الشوارع ومن أشهرها: المنشور الذي وز  *
 «لونة بالأحمر والأخضر تحمل عبارةم على جميع نواحي الأوراس م1955وسيلة من وسائل الإعلام الثورية، وكما وزعت مناشير في عام 

لمعجم، المرجع عبد المالك مرتاض، ا :رأنظ ومنذ هذا التاريخ شرع تنفيذ العقوبات ضدهم. »الحق فوق الجميع يحيا سيف االله ضد الخونة 
  .83السابق، ص 
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 علاقة له بذلك. كما هناك وأن هذا الأخير من فعل أبناء بلدكم وأن الاستعمار لا رام)(الإج الأمنمكافحة 
لقد وصل الجيش الفرنسي! الجيش الفرنسي  «ذلك من خلال العبارات التالية:  نص منشور آخر يدل على

الظلام هؤلاء الجبناء الذين ينتهزون فرصة حلول  صكم من الأوباش المتواجدين بينكم،هنا! وصل ليخل
والعدالة والحرية. هلموا إلينا! لأن الذي يهرب منا  ساعدونا على تحقيق الأمن لتخريب ممتلكاتكم وخداعكم،

ير نظرتها لجبهة وذلك لكسب الجماهير في صفهم وتغ «ذلك فهو عدونا وسنطلق عليه النار، لديه ما يخفيه ل
  .)2رقم (أنظر الصورة .»التحرير الوطني

ن يرتـدي بدلـة مـن رجـل بـديومـن الملاحـظ تظهـر بـنفس الشخصـية  اثنتـينوالـذي يحمـل صـورتين  :3المنشور 
دليــل علــى وضـــعيته  وارتيــاحوكانــت عبـــارة وجهــه يجلــس بكــل فــرح واضــعا طربوشــا علــى رأســه  ثــلاث قطــع،

متكئــا  بحيــث الصــورة الأولــى، .العريضــة الابتســامةنــى حزمــة مــن الأوراق النقديــة مــع ماســكا بيــده اليم الماديــة،
  ديد عنصر من جبهة التحرير الوطني.ة تهفقراء تحت وطأعلى شجرة وهو يجمع المال من الفلاحين ال

مــوال التــي جمعهـا مــن الفلاحــين صـرف الأي لثانيـة فيظهــر الرجــل البـدين رفقــة امــرأةلصــورة ابالنســبة ل أمـا
لملاحـــم للرجـــل البـــدين وهـــو (نفـــس ومـــا يلاحـــظ علـــى الصـــورتين نجـــد نفـــس ا )بتـــونس(وخســـارتها فـــي كـــازينو 

والصــورة الثانيــة  ولــى تحمــل عبــارة (الفلاقــة فكوالــك دراهمــك)وموضــع الجلــوس) فبالنســبة للصــورة الأ الابتســامة
 ويصــرفونها قــادتهم ببــذخ، ون أمــوالســلبيبمعنــى المتمــردون  تحمــل عبــارة (شــوف كفــاش يخســروهم فــي الحــرام)
فثقــوا فــي الجــيش  مــن ظــروف عيشــه مــن شــقاء وحــزن وفقــر، وهــذا مــا يفســر علــى أن الشــعب الجزائــري بــالرغم

  )3رقم (أنظر الصورةوزوده بالمعلومات ذلك في المقابل إعطاء الحماية والمكانة لك. الفرنسي وسلمه سلاحك
علــى صــورة تتمثــل فــي وصــف الفلاقــة علــى هيئــة حشــرة (الجــراد) تظهــر بــرأس لمنشــور ايحتــوي  :4المنشــور

حـاربون مـن خـلال العبـارة أنـتم ت )1(بشري يحمل نظرة عدائيـة وهـو المنشـور الأكثـر شـيوعا فـي الحملـة الدعائيـة
  .)2(بعزم إلى جانب التهدئة وانضمواقة الجرادة الحالية الجراد حاربوا أيضا الفلا

حقولهم نهائيـا وهـذا مـا يعتبـر  بإتلاف(عاهية) لاحين الجزائريين بمثابة شر مدمرلأن الجراد في نظر الف
مـن خـلال  هـذا واضـحو  لتـدمير يـأتون علـى الأخضـر واليـابس،بأن الفلاقة شأنهم شـأن الجـراد علـى التخريـب وا

الجــوع والشــقاء ويعنــي هــذا (الموزريــة) ولابــد مــن  ارات منهــا: الحــرق، القطــع، الخــراب،العبــ باســتعمالالمنشــور 
   أنتم تحاربون الجراد «وهذا ما تصرحه العبارة القائلة: التحدي لذلك بمكافحة الجراد والقضاء عليه نهائيا

 
 

                                                 
 .221، 217محمد العربي ولد خليفة، المرجع السابق، ص ص  -1
 .74المرجع السابق ، ص  ،مجلة الرؤية، ») 1956،1957الإستراتيجية الفرنسية بعد مؤتمر الصومام ( «الغالي غربي،  -2
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إلـى جانـب الجـيش الـذي سـيجلب  حـزم،قفوا ب اد الذي يهاجمكم الساعة،جراد الجر لكونهم  فحاربوا أيضا الفلاقة،
  .»لكم السلم 

ريــدهم مــن كــل وهــذا مــا يــدل علــى أن الســلطات الفرنســية بالغــت كثيــرا فــي وصــف الفلاقــة مــن خــلال تج
عدة فـي  بالحيوانات بمختلف الصفات والمصطلحات الدنيئة. بحيث ساهمت عوامل صفاتهم الآدمية وتشبيههم

اللون الأحمـر خاصـة الـذي يـوحي بـالعنف والهلـع مثـل الصـورة التـي تظهـر  باستعمالادة من حدة الخطاب الزي
في المنشور الرابع وغيره بإظهـار صـورة المعتـدي الملـثم يظهـر منهـا سـوء النظـرة العدائيـة والحـاجبين المقطبـين 

   )4رقم ( أنظر الصورة.خ رمز اللصوصية في أغلبية المناشيروذلك لترسي
 «ما ورد ذكر الجراد فـي القـرآن الكـريم مثـل: القمـل والضـفادع بعثـه االله إلـى فرعـون وحاشـيته لإنـذارهم:ك

(سـورة » قوَْمًـا مُجْـرمِِينَ  واَلضَّـفَـادِعَ واَلـدَّمَ آيَــاتٍ مُفَصَّـلاَتٍ فَـاسْـتَكْبَروُا وَكَـانُوا فَـأرَْسَـلْنَـا عَلـَيْهِمُ الطُّوفَــانَ واَلْجَـراَدَ واَلْقمَُّـلَ 
خُشَّـعًا أبَْصَـارُهُمْ يَخْرجُُـونَ  ) 6(فتَـَوَلَّ عـَنْهُمْ يـَوْمَ يـَدْعُ الـدَّاعِ إلِـَى شـَيْءٍ نُّكُـرٍ  «وكقولـه تعـالى: )، 133لأعراف، الآيـة ا

  ).7-6الآية  (سورة القمر، » مُّهْطِعِينَ إلَِى الدَّاعِ ) 7( مِنَ الأجَْدَاثِ كَأنََّهُمْ جَراَدٌ مُّنتَشِرٌ 
على اليمين واثنين آخرين على  اثنينظهر لنا صور لأربعة عقارب فبالنسبة لوصف الصورة ت :5المنشور رقم

بير وجهـه وفمـه وهـو اليسار وفي وسطهما يقف رجل فلاح جزائري تظهر عليه علامات الخوف من خـلال تعـا
للهـرب مـن  وذراعاه ممدودتان إلى السماء دليل على أنه يصرح من شدة الخوف، وذو عينين جاحظتين، رفاغ

  . »يخلصك من هذه العقارب المسمومةمن الذي  « العقارب الأربعة المحيطة به
صـورة العقـرب  باسـتخدامبق فـزاد العـدو مـن درجـة التبليـغ فبالإضافة إلـى حشـرة الجـراد فـي المنشـور السـا

ر بــأن معروفــا علــى أنــه حشــرة مخيفــة وخطيــرة جــدا فــي مجتمعنــا هــذا والتــي تــؤدي إلــى المــوت وهــذا مــا يظهــ
والتـي نظهـر هـذه الأخيـرة  فلابد مـن سـحقه كمـا يسـحق العقـرب ( مناضل جبهة التحرير الوطني شبيه بالعقرب

بكلاليــب  دقــة بمــؤخرات الــذيل مدببــة ومعقوفــة،رقــة بالمــا يــذكر المؤلــف بأنهــا ذو أجســام مغبأجســام ضــخمة ك
    )1( )قوة لهلا حول ولا  جل المسكين (ضخمة يغمر جسمها الشعر وأنظارها موجه للر 

فرنسـا هـي وحـدها  الطمأنينة في قلـوب الجزائـريين:( كما يوجد مقابل هذا المنشور شعار يهدف إلى زرع
فكـــان هـــدف  اعدة الجـــيش الـــذي ســـيوفر لكـــم الســـلم)،يجـــب مســـ مـــا يكفـــي والقـــادرة علـــى ســـحق التمـــرد،القويـــة ب

 دعا إليها جاك  لى فكرة الجزائر فرنسية التيالسلطات الفرنسية محق فكرة الجزائر الجزائرية وترسيخ والإبقاء ع
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ـــانون  ـــى التمـــرد ومختلـــف أعمـــال الشـــغب التـــي يمارســـها المنحـــرفين والخـــارجين عـــن الق سوســـتال والقضـــاء عل
  )5رقم الصورة (أنظر(المجاهدين).

 ح مـــن شـــدة الألـــم والخـــوف، رافعـــا ذراعـــه لحمايـــة رأســـه،تظهـــر فـــي الصـــورة فـــلاح جزائـــري يصـــي :6المنشـــور 
كتــب بجانبــه جبهــة التحريــر  صــورة الســفلى يظهــر بهــا منظــر ثعبــان،يظهــر وراءه امــرأة وطفــلا صــغيرا أمــا الو 

الجنــدي الفرنســي بمظهــر المنقــذ  وتظهــر لنــا رجــل يهــدد الســاق اليمنــى للرجــل الفــلاح، ) وهــوFLNالــوطني (
ــــه دلال ولاختيــــار ــــك حســــب قــــول آلان جيربالثعبــــان دون غيــــره مــــن الحيوانــــات ل  Alain( رانــــتتــــه فــــي ذل

Gheerbrant(: »  ولكــن هــذا المخلــوق ذو الــدم  تمامــا عــن بــاقي الفصــائل الحيوانيــة،يتميــز الثعبــان كالإنســان
تمركز في بداية السلسـلة التطوريـة، التـي بلـغ وخلافا للإنسان ي البارد، عديم القوائم، الخالي من الشعر والريش،

أن فـي الإنسـان ممـا يسـمح لنـا بـالقول  ان خصمان متكـاملان،الإنسان والثعبوعليه يصبح  هذا الأخير ذروتها،
    .»بعض طباع الثعبان

والغايــة مــن ذلــك مــادام الشــعب يتصــرف كالحيوانــات  ثعبــان كالعقــارب لســمومهما القاتلــة،فكانــت صــورة ال
يوان تشـبه الإنسـان بـالح إسـتراتيجيةأما بخصوص  معاملته على ذلك الأساس بالعقاب، وفقد إنسانيته فلابد من

ذلــك علــى حــد تعبيــر غابرييــل بــرييس و  بيــة التــي اســتعملت فــي هــذا المنشــور،المفــردات الط بإســتراتيجيةمقارنــة 
)Gabriell Péries(  يؤكـــد علـــى أن التحليـــل اللســـاني لـــبعض المقـــالات الصـــادرة فـــي المجـــلات العســـكرية

كروب فيجــب الــتخلص منــه عــدو بــالميوتمثيــل ال ات المرضــية،حلطوخطابــات الضــباط تعمــل علــى تكــرار المصــ
بـدوره يعطـي وهـذا مـا  الـداء، واستأصـلنارات ويقتلها سنكون حققنـا النصـر الجيوش مجرد مبيدات للحش واعتبار

خـر علـى أنـه فيـروس أو يجابية مـن خـلال الأعمـال المشـار إليهـا وإظهـار العنصـر الآللجندي الفرنسي صورة إ
ة؟، فــي حــين أن الدعائيــ غ والتشــهير مــن خــلال هــذه المناشــيرلكــن مــا الغايــة مــن الإكثــار والتبليــ خطيــر وفتــاك،

فلمــا كــل هــذا العنــف والشراســة للحــط  مــن الإجــراءات للقضــاء علــى الثــورة، العديــد اســتعملتالســلطات الفرنســية 
  )6رقم ( أنظر الصورة.)1(من شأن الجزائري وإظهاره بصورة الخصم؟

) وفيهـا بعـض FLNعبارة جبهـة التحريـر الـوطني (يحمل  الذيو  مكتوب بالفرنسية وترجم بالعربية :7المنشور 
 )NON(ويمـــر علـــى العبـــارة خـــط مكتـــوب عليـــه علامـــة لا التشـــققات تـــدل علـــى كســـر جبهـــة التحريـــر الـــوطني 

  إلى فرنسا بحيث عملت الدعاية الفرنسية على إصـدار عـدد والانضمامرة عن نداء للفلاقة: لا شورة فكانت عبا
 (أنظر .)2(انتهازيون وذئاب يأكلون بعضهم بعضا ة على أنهم لصوص،فيها القادكبير من المناشير تصور 
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ريين والتركيـز خاصـة ن المناضـلين الجزائـول والأخير للـدعاة هـو الحـط مـن شـأفكان الهدف الأ .)7رقم الصورة
لفي سـيو  )Raphaelle Brancheتخدمة أشار كل من رافاييـل بـرانش (أما بخصوص الألفاظ المس على (الفلاقة)

وجــيش   فأعضــاء جبهــة :مــن جهــة عســكريةأنهــا كانــت ذات دلالات سياســية و ب ) Sylvie Thémault(تينــو 
ويؤكـدون علـى أن مفـردات جبهـة التحريـر  نى الكلمة، فهم مقـاتلون ومقـاومون،جنود بمعالتحرير الوطني بأنهم 

. فكـان ذلـك كلـه هداء)الشـق بجماعـة (لات الدينيـة، فالمقاتـل (المجاهـد) وبموتـه يلتحـالوطني لا تخلـو مـن الـدلا
  .)1(في إطار التقليل من شأن الكفاح التحرري عامة والجزائري خاصة

ـــم تتـــورع حتـــى فـــي إكمـــا نجـــد بـــأن ال ـــين الجزائـــريين ســـلطات الفرنســـية ل ـــه،ســـتخدام المغني  لتخفيـــف مآرب
الجــيش الفرنســي بتأســيس بحيــث كانــت الدعايــة النفســانية جــزء لا يتجــزأ مــن إســتراتيجية  .الدعائيــةوأغراضــها 

بـه المكتب الخامس (المختص في الحرب النفسية والتـأثير العقلـي) فـي كـل مكـان ليحضـر منشـورات ببـث أكاذي
فـي القاعـدة تتكفـل الأقسـام الإداريـة فـي  في المعتقلات والمحتشدات، استماعهاوالتي  في إذاعة (صوت البلاد)

   .)2(ات الشعب لتسيطر عليه "بالإعانة والجوسسة") بمراقبة كل تحركSAUالمدن ( ) وفيSASالريف (
فمـا هـي هـذه الوسـائل؟ ومـا هـي  عليهـا فـي تأديـة عملهـا المنـاط بهـا،فللحرب النفسية مؤسسات (مصالح) تقوم 

  الغاية من الاعتماد عليها؟.
   مؤسساتها -2

فصـائل الإداريـة خـامس والفبالنسبة للخضر شريط يذكر بأن مؤسساتها تتمثل في أمـرين همـا: المكتـب ال
تـب الخـامس ذكـر بأنـه بعـد فتـرة مـن فبالنسـبة للمك لوسائلها تتمثل في وسائل مختلفة، أما بالنسبة المتخصصة،

المكتـب الجهـوي للعمـل  باسـمكرية العاشرة وبتنظيم جديد عرف الثورة تعززت قيادة الأركان للناحية العس اندلاع
 «حديـد مفهومـه بقولـه: في ت دسكومبانوكما ذهب هنري ، م1955مارس  1ب القرار المؤرخ في النفسي بموج

تتمثــل مهمتــه فــي التكــوين والإعــلام ودعــم وحــدات الحفــاظ علــى النظــام العــام والعمــل الســيكولوجي تســتهدف 
م : 1956جويليــة  2ول لاكوســت فــي قــأهدافــه وأبعــاد العمــل النفســي ي ومــن ،»الشــعب والخــارجين عــن القــانون

نجـاز جزائـر المسـتقبل، ذلـك أننـا نريـد إ اتفاقاتضير توخى جذب النفوس والقلوب وتحإن العمل النفسي ي ...«
  .)3(» ديدة جزائر في الإطار الفرنسي...ج

 

                                                 
 .219محمد العربي ولد خليفة، المرجع السابق ، ص  -  1
ص ، 2007، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ط ,1962 ،1954 -مرحلة الثورة -تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  -  2

229. 
 .307، 306لخضر شريط وآخرون ، المرجع السابق، ص ص   -  3



  الحرب النفسية ودور ضباط المصالح داخل المعتقلات               الفصل الثالث          

 79

 

رأي محمــد عبــاس فيــرى بأنــه يعــد مــن بــين مصــالح الحــرب النفســية ويعــود تاريخــه إلــى إنشــاء أمــا حســب 
" Service Paction Psyologique et ’informationوزارة الـدفاع الفرنسـية لمصـلحة العمـل النفسـي والإعلامـي "

  .رئيسا لها )l'acheroy(وعين العقيد  )Maunoury Bourges(م في عهد 1956في شهر مارس 
فكانـــت مـــن بـــين مهامهـــا الإشـــراف علـــى التكـــوين والإعـــلام وتـــدعيم مختلـــف الوحـــدات القتاليـــة للجـــيش 

ســم المصــلحة إلــى المكتــب م تحــول إ1957شــهر ينــاير تكفــل بــإدارة وتوجيــه العمــل النفســي، وفــي الفرنســي وال
الخــامس والــذي تمثلــت صــلاحياته الإشــراف علــى كــل مــا يتعلــق بالتهدئــة والقضــايا الجزائريــة لــه مصــالح عــدة 

سـتعلامات النفسـية للمكتـب مصـلحة الا، مصـلحة الإرشـاد للمكتـب الأول، أهمها: مصـلحة الصـحافة والإعـلام 
  .للمكتب الرابع  ةالاجتماعيالمصلحة  الثاني، 

 والارتباط التباع لقيادة الأركـان،أما بالنسبة لمصلحة مهام الحرب النفسية أشرف عليها مكتب الدراسات 
ء العســـكريات التابعـــة مـــن النســـا 12مـــن العســـكريين و 138ضـــابط صـــف و 32ضـــابط و 34فهـــو شـــكل مـــن 

ن وتــوعيتهم ليــتم تعييــنهم فــي وظــائف الضــباط بالحركــة لتعلــيم الســكا اســتعانللجــيش البــري، ولتعــويض الــنقص 
بحيث تهدف سياسته إلى تحقيق هدفين: إدماج  وفرق عسكرية للدفاع الذاتي،كمسؤولي دواوير أو شيوخ قبائل 

مهمــتهم الرئيســية فــي  جبهــة التحريــر الــوطني مــن خــدماتها، وحرمــان أة الجزائريــة فــي المجتمــع الفرنســي،المــر 
يــدعم ويشــجع تأســيس جمعيــات نســائية علــى ســبيل المثــال: كتــب الخــامس تحريــر النســاء الجزائريــات وذهــب الم

  سنة )Massu(والسيدة )  Salan(جمعية التضامن النسائي أسستها السيدة 
وكل هذا راجع إلى أنه بعد التجارب المرة في الهند الصينية جهز العدو نفسه بمكتب خـامس يتـولى  م،1958 

  :الاتجاهينمهام العمل السيكولوجي في 
 ا:ثانيـالدفاع عن شرف فرنسا في إفريقيا. أما و الحفاظ على معنويات جنوده وإقناعهم بضرورة التضحية  :أولا 

 اســـتكملم  1956وفـــي يوليـــو  .للصـــمود والمقاومـــة اســـتعدادهائم جـــيش التحريـــر الـــوطني، وإضـــعاف تثبـــيط عـــز 
 هـا مباشـرة فـي التجمعـات السـكانية،تلبـث دعاي مهمتهـا كتابـة المناشـير الدعائيـة، المكتب بإنشاء كتائـب خاصـة
هـــذا الأخيـــر مـــارس بمعيـــة رجالـــه  علـــى رأســـه، بعـــد تعيـــين العقيـــد لاشـــروا فـــأكثر، وتبلـــورت مهامـــه ودوره أكثـــر

المثقفـين وكـان نجـاح هـذا  واسـتهدف بالدرجـة الأولـى السـجناء والمعتقلـين فـي المحتشـدات،الحرب النفسية على 
 بعـــــض اســـــتعمالكمـــــا نلاحـــــظ أيضـــــا  ة التحريـــــر الـــــوطني،تصـــــدي مناضـــــلي جبهـــــالمكتـــــب محـــــدود بفضـــــل 

 (كالخرافة) (حياد الشعب) وتقديم الثوار بصورة الخارجين على القانون وخرافـة (القـوة ديـن المسـلم)لمصطلحاتا
  .)1(»إذن المكتب استغل عودته ليحاول إيهام الجزائريين بأن لا أمل في التحرر «وخرافة ديغول 
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 والثــورة (همهــم الأساســي) صــول إلــى إحــداث القطيعــة الجزائريــة بــين الشــعبفمــن خــلال الرغبــة فــي الو 
  والعمل على زعزعة صفها من الداخل والرغبة في تجسيد أهداف وتحقيق مهمة الضباط رصدت إمكانات 
علــى ماديـة كبيـرة فــإن وسـائلها وآلياتهـا لــم تكـن علــى شـكل واحـد وإنمــا تنوعـت وتعــددت وهـذا مـا حفــز القـائمين 

  وإدارة الحرب على الإبقاء عليها وتطويرها فتمثلت وسائلها وأدواتها بالأساس في الآتي:توجيه 
 مجموعات (وحدات) مكبرات الصوت والمناشير: -أ

وهــي تابعــة  م،1956إلــى الوجــود خــلال شــهر جــوان  تعــد علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة ظهــرتوالتــي 
وزودت بطـائرة عموديـة  جنـديا مجنـدا، 60سـعة عشـر صـف ضـابط وللمكتب الخامس عـززت بسـت ضـباط وت

دة (فصــيلة القيــاإلــى أربعــة فصــائل وقــد يتــوزع القــائمون علــى إدارتهــا  مــزودة بمكبــر الصــوت، وأخــرى صــوتية
بإعـادة  اختصتجلسات العمل السيكولوجي وفصيلة  وفصيلة العمل لتنظيم والاستعلامات خاصة بالمعلومات،

لأجــل الأول بمجــال الدعايــة المجموعــات فــي عملهــا  واضــطلعت ائي)،لنشــر (البــث الإذاعــي والســينمالإنتــاج وا
  ترغيب من خلال مخاطبة الناس خاصة.ال

بحيث أخذت دعايتها ثلاثة أبعاد رئيسية تمثلـت فـي: الدعايـة المنطوقـة لتركيـز علـى إذاعـة التصـريحات 
شــير واللوحــات الإشــهارية وتوزيــع المنا اســتخدام الأشــرطة الســمعية المســجلة،وبــث أنــواع شــتى مــن الموســيقى ب

  ذات الدعاية المركزة التي تحمل شعارات دعائية والأخبار المحلية الخاصة لكل 
تثبــت هــذه المناشــير علــى الجــدران وعلــى حــوافي الطرقــات الرئيســية ومــداخل المــدن والقــرى منطقــة علــى مــدى 

الموازيــة  حــض الدعايــةبالإضــافة إلــى بــث أفــلام ســينمائية مضــحكة ذات طــابع كوميــدي كــل ذلــك مــن أجــل د
فيفـري  4مـن  ابتـداءإفشـال الإضـراب المدرسـي وتفويضـه  لجبهة التحرير الوطني, كما نجحت المجموعـات فـي

  .فتمثل هدفها الأساسي في التقرب من عقلية السكان والتأثير عليهم م،1957
   الفرق الطبية الاجتماعية القريبة: -ب

مســلمتين ة وممرضــة أو مســاعدة مســيحية ومســاعدتين م حيــث كانــت تضــم طبيبــ1957تــم إنشــاؤها ســنة 
الـرأي العـام النسـوي الجزائـري لاتخـاذ قــرارات  اتجـاهلنسـاء المسـلمات الجزائريـات بضــبط مهمـتهن التركيـز علـى ا

مناســبة قــادرة علــى صــياغة عقليــة المــرأة الجزائريــة صــياغة جديــدة بعــد إدراكهــم لموقــع المــرأة الجزائريــة المســلمة 
مـن العنصـر النسـوي مـن الفرنسـيات  اختيـارهنلتغييـر بحيـث تـم حرير ودورها الرئيسي في حركة امن عملية الت

امـرأة  141امرأة و 315قد وصل عددهم إلى  ظام المدني،ثم تجنيدهم خصيصا لتلك المهمة وكن يخضعن للن
 على يقا فر  171من أوروبيات الجزائر موزعون على  94امرأة أوروبية و 80من المسلمات الفرنسيات و
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ملحقـــة نســـائية فـــي مراكـــز الفـــرق الإداريـــة المتخصصـــة  500م أنشـــأت 1959وفـــي بدايـــة  .)1(الناحيـــة العاشـــرة
فـي هـذا الإطـار أوضـح القائـد  وتلقيهن الإرشـادات الصـحية، تشرف على النساء اللواتي يقمن بالأعمال اليدوية

لا يجـــب بأيـــة حـــال مـــن «جتماعيـــة قـــائلا:الفـــرق الطبيـــة الالضـــباط الجـــيش الفرنســـي مهـــام  )GARDES(كـــارد 
اللــواتي هــي الأحــوال أن تنســوا بــأن إنشــاء الفــرق الطبيــة الاجتماعيــة هــدفها القيــام بمســاعدة النســاء المســلمات 

اريع اجتماعـات دعائيـة للمشـ انعقاد الاجتماعيةن يصحب الحصص الطبية يجب أ نصف عدد سكان الجزائر،
  .»الفرنسية ضد جبهة التحرير

معــروف  )الحايــك دقيقــة معظمهــا تتعلــق بمســألة ( 30ى إلــ 10كانــت تتــراوح مــدة الأفــلام مــا بــين بحيــث 
 ثـة ومازالـت قيمتـه إلـى يومنـا هـذا ( والانتخابـات،منذ القدم أن المرأة الجزائريـة بعـد مـن ألبسـتها التقليديـة المورو 

كـان يعـرض فـيلم بعنـوان  نتخابـاتالادقيقـة، وعـن  27الحجـاب الـذي يسـقط) مدتـه التعليم يعرض فيلم بعنـوان (
كمـا  ،اجتماعيـامركـزا  40م وتـم إنشـاء 1959أما بالنسبة للتعليم كان بداية جانفي  أة في المدن ستنتخب)إ(المر 

فـــي  الانتخابيـــةفـــي كســـب أصـــواتها م الـــذي يمنـــع الحقـــوق السياســـية للمـــرأة أمـــلا 1958فيفـــري  5نجـــد قـــانون 
  .)2(يغوليةالمستقبلية للمشاريع الد الاستحقاقات

   :المساعدة الطبية المجانية -ج
م تتمثــل مهمتهــا فــي تقــديم وتــوفير المســاعدات الطبيــة 1956هــذه المصــلحة فــي شــهر جويليــة  أنشــأت

 طبيبــا 50قــد تحمــل هــذه المســؤولية أطبــاء عســكريون مــنهم حــوالي  ســواء بــالعلاج أو المتابعــة الطبيــة،اللازمــة 
وقـــد بلغـــت الاستشـــارات المجانيـــة تســـعة عشـــر ألـــف  (لاصـــاص) للفيـــف الأجنبـــي تحـــت مســـؤولية رئـــيسا مـــن

  .استشارةم مليون وثلاثمائة ألف 1959سنة  م بلغت1956) سنة 19000(
   الملحقات النسوية للشؤون الجزائرية: -د

تركـزت مهمتهـا علـى التـأطير والتربيـة  بينهـا وبـين فـرق المسـاعدة الطبيـة، نلاحظ أنه ثمة قواسم مشـتركة
  .عافات الأولية لذوي الحاجة في الزمان والمكان ويندرج عملها في سياق العمل المدنيوتقديم الإس

   عملية الزرق ومحاولات التفجير الداخلي للثورة: -ه
 لم تهضم إدارة الاحتلال الهزيمة النكـراء مـن خـلال مـا عـرف بعمليـة العصـفور فـي إطـار سـعيها لإيجـاد

علـى مسـتوى الولايـة الثالثـة أن تحسـن  قيادة الثورة استطاعتيث ح ش التحرير الوطني،قوة مناهضة لجبهة جي
 يثقون به ثقة  اك سوستال)جا جعلت قوات الاحتلال على رأسهم (التعامل مع العملية وأن تسيرها لصالحه

                                                 
  .319، 314لخضر شريط وآخرون ، المرجع السابق، ص ص  -  1
 .229 ،228المرجع السابق، ص ص  ليلى تيته، -  2
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علــى خبــراء الحــرب النفســية  الاعتمــاديــق ودراســة تحليليــة للتجربــة تــم مــن الثــورة بعــد نظــر عم ختراقابــمفرطــة 
كري أشــرف عليهــا عســ اســتخباراتيذه العمليــة كانــت ذات طــابع سياســي فهــ ،)1(النفــاذ إلــى حصــن الثــورةلتســلل و 

  .  )2(في منطقة القبائل والاتصالاتالمسؤول عن مكتب الاستعلامات  يجي)النقيب الفرنسي (ل
م 1958نة سـم وبداية 1957تعد من أبرز وأخطر صور الضغط النفسي تعود جذورها نهاية سنة التي و 

وكمـا تسـمى العمليـة أيضـا  لهـا، أمـا النقيـب ليجـي تـولى عمليـة التنفيـذ الميـداني ودار،وقد كان وراءها العقيـد غـ
ولتطبيـق  لم تلـق بـدورها أي نجـاح. هزة الإعلامية لها في تحمس ونشاط،بالقضية الهامة لكنها رغم تجنيد الأج

مسيري ديـار العسـكري و  مع أولياء التلاميذ، خلال العلاقةسياسة التواصل مع السكان من خلال المعلمين من 
ـــ لـــى التواصـــل علـــى المجنـــدين القـــدماء، جمعيـــات المحـــاربين القـــدماء،بالإبقـــاء ع ي المراكـــز المنـــازل الريفيـــة ف

   بالمدن مع الشرط التحدث باللغة العربية والأمازيغية. جتماعيينالاالصغيرة والمساعدين 
 يحديد وضع الجزائر والتصريح على أن العمل العسكري لا يكفـبت )Beanfreيؤكد الجنرال بونفر (وكما 

فلابـد علـى فرنسـا أن تسـتعيد هيمنتهـا علـى المسـلمين الجزائـريين وبـأن القـوات الفرنسـية لا  على الثـورة،للقضاء 
 تســتطيع فعــل كــل شــيء بمفردهــا ولتحقيــق وتطبيــق هــذه السياســة وجــب عليهــا أولا معالجــة الأمــور التــي يعــاني

عكـس المـدن)  منها المجتمع الجزائري خاصة الريف (لأنه الوحيد الذي عانى أكثر من ويلات المسـتعمر علـى
والـذي بـدوره أعطـى النتـائج التـي تؤكـد بـأن العمـل العسـكري لا  مثل: البطالة، مشكل الأجور، التسلط الإداري،

  .)3(روالثوا يكفي لوحده للقضاء على الثورة
والـذي مـن شـأنه توضـح  م،1959الذي قدمه الجنرال شال سنة تقرير الأساسي فاستند في حديثه على ال

مختلف الوسائل والتنظيمات لكسب الشعب والتي تمثلت في: المصالح المركزية للشبيه ومراكز التكـوين الشـبيه 
كــان تحــت إشــراف مســؤول المنــاطق  والــذي مركــزا للتكــوين التمهيــدي، 35ن عــدد والتــي كــا) CFJAالجزائريــة (

شاب وتأسـيس  1368م تم تجنيد حوالي 1959ففي سنة  والغربية يديرها مدربون عسكريون، الشرقية والوسطى
  .)4(مصالح متخصصة تشرف على التكوين المهني لهؤلاء الشباب

فمــا هــي هــذه المراكــز؟  الحــرب النفســية، اســتعملتهاى تلــك المؤسســات هنــاك مراكــز أخــرى فبالإضــافة إلــ
 إحداث القطيعة بين الشعب والثورة؟ وما الهدف من تأسيسها؟. وإلى أي مدى ساهمت في
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  :مراكز التكوين الخاصة بالرجال -
 25كان كل مركز يعمل على استقبال متربصين من الشباب الجزائري والكهـول تتـراوح أعمـارهم مـا بـين 

علــيهم مبــادئ فــي أمــا بالنســبة للــدروس فكانــت تلقــى  ن حســب مســتواهم التعليمــي وأعمــارهم،ســنة يقســمو  30و
خرج تمل دورهم في نشـر الأفكـار وبعد الت ،التربية المدنية والصحية والمعارف الإدارية العامة الجزء القليل فقط

 بـــين أوســـاط الشـــعب خاصـــة منهـــا مقاطعـــة الثـــورة والثـــوار وكانـــت الأهـــم والإشـــادة بـــدور فرنســـا الاســـتعماريين
زا لأداء نفــس العمــل ولأهــداف فكــان كــل مركــز يضــم مركــ 12م تــم تأســيس 1959وفــي أول أفريــل  الحضــاري،

 مركــزا 110أمــا بالنســبة للمراكــز النســوية بلــغ عــددها  ف المهــام،متــربص جزائــري لأداء مختلــ 40و 30حــوالي 
للفــرق الطبيــة والاجتماعيــة عملــت علــى تعلــيم النســاء حــول مبــادئ التربيــة المدنيــة الفرنســية والصــحية والوقائيــة 

الرجــال والنســاء هنــاك مراكــز أخــرى ومثلمــا وقــع الاهتمــام ب فهم وإبعــادهم عــن الثــوار،النســاء لصــبهــدف كســب 
  بالشبيبة. اهتمت

    مراكز الاهتمام بالشبيبة: -
م وكـــان جنســـية المـــدربون عســـكريون جزائريـــون متطوعـــون ومـــدعوون إلـــى الخدمـــة 1957تأسســـت ســـنة 

البدنيـة،  التربيـة ساسية تتمثل فـي: التربيـة المدنيـة،العسكرية كان يتم تدريبهم لمدة أربعة أشهر فكانت المواد الأ
بون يـؤدون فكـان المـدر  ملازمـا ومرشـحا، 60ضابطا وعـاملا و 21وكان المركز يتكون من  والتربية الأخلاقية،

 10تــــاريخ  مــــدربا مــــن 1332فكــــان عــــدد المــــدربين حــــوالي  إلــــى ثلاثــــة، اثنتــــينمهــــامهم بحســــب الفــــرق مــــن 
ذلك المبادئ الفرنسية بهـدف جعلهـم الجنـاح الأيمـن (حـرس وقوميـة) فكـان التلقـين وكانت تلقن ك م،1959جوان

فكانت كل إطارات مصـالح التكـوين  مراك تكوين الشباب، نوادي الشباب، لتنشيط يتم في: النوادي الرياضية،وا
سـية لتغلـيط ) الفرنissoireوكان المركز يقـع فـي مدينـة ( ابطا عاملا ومائتي ملازما ومرشحا،ض 20تتألف من 

رأي الجزائريين وإلى جانب ذلك توجد مدرسة للذكور تأسست مدرسة أخرى للمدربات الإنـاث المسـلمات بمدينـة 
)NANTES 1(م1959) الفرنسية منذ جويلية(.  

  دور ضباط الشؤون الأهلية (لصاص) في الحرب النفسية داخل المعتقلات: المبحث الثاني
  ل العلاقة بين المعتقل وزوجيته خارج المعتقل: دور ضباط الشؤون الأهلية في فص -1

المعتقــل فــي المحتشــد ويلاحقــون زوجتــه فــي القريــة أو فــي المدينــة يتبعــون حيــاة  )لاصــاص(أخــذ رجــال 
ويبــادرون باســتجواب بعــض مــن المعتقلــين ويناقشــون معهــم فــي الإدارة حــول حيــاتهم الاجتماعيــة وحــول سياســة 

 وج من المعتقل حرا طليقا، على مدى نصف شهر تقريبا، أو ون بالخر فرنسا وأعمال المجاهدين كذلك يعد

                                                 
    .27ص يوسف مناصريه، المرجع السابق،  -  1



  الحرب النفسية ودور ضباط المصالح داخل المعتقلات               الفصل الثالث          

 84

 

 ة الخـروج، ويكـف عـن متابعـة الـدروس،وحينئـذ ينشـئ المعتقـل المسـتجوب بفكـر  شهر على الأكثر وأبعد تقـدير،
سـالة فعلهـا أمتعته وكما يكثر من الحديث مع زملائه في المحتشد ويكاتب أهله بقرب الرجـوع وتفعـل الر ويرقب 

  الزوجة والأولاد. في
يكرون الاستجواب والحوار من جديد بأسلوب الوعـد  تابعون هذه المراسلة بعناية وكثب،ولا ننسى بأنهم ي

ومـن ثـم تهـدده فـي  أن زوجهـا يـرفض الخـروج مـن المعتقـل،والترغيب بعد ذلـك فيتصـلون بالزوجـة علـى أسـاس 
صـاص) كانـت والرقابـة مـن طـرف رجـال (لا خـر،لاده لكـي تتـزوج مـن جديـد برجـل آمراسلتها بـالطلاق وتـرك أو 

وتنتهـي حتمـا إمـا بثبـات  انتظـارا لمـا تسـوء بـه العلاقـة بـين الـزوج وزوجتـه مسـتمرة لكـل الطـرفين فـي المراسـلات
 الانضــمامبمعنـى  (قـومي وحركيـا) وإمــا بـالاحتلال العقلـي لابسـا المبـدأ تبعـا للثـورة ويكـون الطـلاق،الـزوج علـى 
  في  )لاصاص(وأمام المحاولات النفسية التي يطبقها  كةالحر و  إلى فئة القوم

اذل وسـيعبرون لأن أولاد المتخـ جتمـع فـي المسـتقبل القريـب والبعيـد،المعتقلات والمحتشدات لتقطيـع أوصـال الم
  .بالاغترابوتبقى نقطة سوءا في تاريخ العائلة لا تمحى إلا  بأنهم أبناء الخائن،

  :لسياسية داخل المعتقلاتدور لاصاص في تحطيم الشخصية ا -2
للمعتقلين داخل المحتشد بمنحهم رخصا لبعضـهم لزيـارة  الاجتماعيةتعرفهم وإطلاعهم على التركيبة بعد 

ياســـية أهـــاليهم لمـــدة أســـبوع أو أســـبوعين علـــى الأكثـــر وقـــد مارســـوا هـــذا الأســـلوب مـــع بعـــض الشخصـــيات الس
 إلــى محتشــد يتخــذون أســلوبا آخــر للتهدئــة بنقلــه ثــم )لاصــاص وهــم تحــت مجهــر( ويقــاطعوهم فتنهــار معنوياتــه،

الـبعض الترشـيح للانتخابـات فمنعـوا مـن تقلـد المسـؤوليات حين حاول  آخر يهيأ منه الخروج أو إطلاق سراحه.
وها ويصــاب بشــومــع ذلــك يبقــى م مــن الثــورة،إلــى المعتقــل مــن تلقــاء نفســه كأنــه فــر السياســية لأن الــذي رجــع 

وقـد  يحة،تشويه لا يقل أهميته وتأثيرا عن تشويه ألقاب الجزائريين بالألقاب المتنافرة القبوهذا ال بالعقدة النفسية،
تنبهــت بعــض الــدول الشــقيقة فــي المغــرب العربــي فشــجعت الشــعب بــالإعلام وتســهيل المحــاكم لتبــديل ألقــاب 

  .)1(ع والسامعمالتشويه وتعويضها بأسماء ذات وقع حسن على الس
  هلية في تكوين العملاء من المعتقلين داخل المعتقلات والمحتشدات:دور ضباط الشؤون الأ -3

 )لاصـــاص( ) فـــي الخـــارج بواســـطة الإغـــراء والترهيـــب في يجنـــد (القـــوم والحركـــةإذا كـــان العـــدو الفرنســـ
 فيعمـدون بـالأخص إلـى اسـتدراج ضـعاف النفـوس ممـا مـروا بمرحلـة ن دورها في المحتشـدات والمعـتقلات،يؤدو 

 فيعــاودون الكــرة بالترهيــب وبأســلوب التخويــف والرجــوع إلــى العــذاب مــن صــول إلــى المعتقــل،التعــذيب قبــل الو 
  وأحيانا يمزج رجال لاصاص في وهنا تنهار العزائم بعض النفوس، ويجند العملاء من داخل المحتشد، جديد،
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ضـغط ولا تهديـد  دونالاختيار بين البسطاء والمثقفين بين الانضـمام إلـى فرنسـا وبـين جبهـة التحريـر الـوطني بـ
ومــن ينحــاز إلــى فرنســا يطلــق  جاملــة،بحيــث إذا رفــع واحــد يــده يتبعــه الجميــع خشــية أو م تكــون برفــع الأيــدي،

دى مـن طـرف (لاصـاص) نـو  إذ )،1957مـا وقـع فـي معتقـل (بوسـوي ك ،الاعتقـالسراحه والعكـس يبقـى رهـين 
رافعـين رجـلا إلـى المحتشـد  76نسـا ورجـع إلـى فر عشـرون  إنجـازمعـتقلا، ولمـا خيـروا وجـرت العمليـة  96على 

ومكثـوا بجانـب الإدارة داخـل الثكنـة العسـكرية يحيـون (العلـم الفرنسـي)  وسهم مع جبهة التحرير إلى الممـات،رؤ 
كــن، أثــر علــى قليــل مــن ضــعاف ي كــل صــباح ومســاء لمــدة أســبوع ويــؤدون الأدوار المســرحية كــأن شــيئا لــم

  .)1() ومن حسن الحظ أن الثورة أشد وأقوى نفسيا وسيكولوجيا(قوما وحركة العمالة أن يلبسوا واختارواالنفوس، 

فتجلـى ذلـك  م،1956القادة الفرنسيين خـلال سـنة في الأوساط الشعبية قناعة تعمقت لدى فكان التغلغل 
بوجــود  ) تــم تبادلهــا خــلال هــذه الســنة،Massu) و(Trinquier) و(SALANفــي المراســلات التــي كانــت بــين (

ويظهــر ذلــك مــن خــلال الفقــرات التاليــة مــن الرســالة التــي  فــي اســتهداف الشــعب واختــراق صــفوفه، ؤلاءرغبــة هــ
هنــا يتضــح مــن الوهلــة الأولــى أنــه لا تصــادفنا أيــة صــعوبة  «) إذا يقــول: salan) إلــى (Trinquierكانــت بــين (

ســاط وفــي أو  الجزائــر، متيقنــا مــن أننــا ســنجد فــي فــي تجنيــد العمــلاء مــن أجــل الدعايــة... ويضــيف ويقــول أنــا
 مــن يصــلح لهــذه المهمــة بعــد تكــوين بســيط..بعد ذلــك أضــاف إلــى قوله..عنــدما الجزائــريين الموجــودين بفرنســا،
سنتوصل في وقت مقبول إلى الحيـازة علـى  شرين أو ثلاثين عميلا بتكوين جيد،ندس هنا في الجزائر شهريا ع

المقاومـة الوطنيـة فـي مرحلـة ثانيـة، أمـا إذا اسـتمر ثم تعفين  م الوحيد) اللازمة في مرحلة أولى،المعلومات (اله
  .2»العدو...فالوقت سيطول بنا لاستئصالرية وحدها على القوة العسك اعتمادنا

  :دور ضباط الشؤون الأهلية في تشجيع الحزبية والطائفية داخل المعتقلات والمحتشدات -4
ين يوبتشــويه بعــض السياســ ن المعتقــل وزوجتــه،إحــداث الشــقاق بــيوب يكشــف العــدو بمــنح اللغــة العربيــة،

لطائفيـة والجهويـة وبتكوين العمـلاء مـن داخـل صـفوف المحتشـدين إذ فتفننـوا فـي إثـارة النعـرات ا بمنح الرخص،
يبحثــون معــتقلا يســألونه عــن قبيلتــه، وعــن الجهــة التــي ينتمــي فنــرى رجــال لاصــاص وقــت مــا  وإحيــاء الحزبيــة،

وإذا كـان النوميـديين  ها ويتقنها وعن لهجته في ناحيته، وهل هو نوميـدي أو عربـي،فوعن اللغة التي يعر  إليها،
ونلاحظ بأن مكبرات الصـوت بينما فرنسا جاءت بالحضارة  مرين،يشكره ويمدحه وينبهه أن العرب جاءوا مستع

الاسـطوانات ويسـمعون لكـل  صـاص) ولا قـوة للمعتقلـين فـي غلقهـا،زاوية ويفـتح عليهـا المـذياع مـن إدارة (لا في
 ومن  سي والصحراوي والسطايفي،المتنوعة كالوهراني والعاصمي والبلدي والبجاوي والقسنطيني والعنابي والأورا

                                                 
، 03ريخ والتراث الأثري لولاية باتنة، العدد جمعية التا، مجلة التراث "، المعتقلات أثناء الثورة التحريرية"  محمد الطاهر عزوي، -1

 .73ص  ،1988مطبعة عمار قرفي، باتنة، الجزائر، 

 2- Mohamed Teguia, Opcit.p.236.  
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يـر كـوامن الضـعف والخضـوع ممـا يث ن في التفرقـة وعلـى إحيـاء الجهويـة،يبنى رجال (لاصاص) على التمعثم 
  والإذلال.
فــوس المريضــة، ويكــرون نفــس الأســئلة، ويحببــون نرجــال (لاصــاص) مفعــول الفــن فــي البــذلك ســتغل فا
اختــار للجزائــر، ومــن  وأن فــي نيتهــا إعطــاء الاســتقلال قــارب،ويرغبــون فيهــا مــع الأهــل والأ ،الاجتماعيــةالحيــاة 

تعيشـــوا فـــي رخـــاء وطمأنينـــة وأمـــن  وإذا أردتـــم أن فـــي أحضـــان الشـــيوعية الديكتاتوريـــة، عنهـــا يســـقط الانفصـــال
    فكونوا مع فرنسا في سياستها واقتصادها وثقافتها. وتمدن،وحضارة ورقي  واستقرار

 

  دور ضباط الشؤون الأهلية في استغلال الإعلام داخل المعتقلات والمحتشدات: -5
تختلف المعتقلات عن السجون بشراء الكتب بالمراسلة وبدخول الصـحافة الفرنسـية كمختلـف أنواعهـا إذا 

وف الجيش الفرنسي مـن فيها خطب العملاء والمنظمين إلى صف يعرضون عليهم كل الاسطوانات التي سجلت
صــباحا ومســاء والتركيــز علــى  la voie du bladeكمــا يســتمرون فــي إذاعــة (صــوت الــبلاد)  جــيش التحريــر،

كمـا تفـرض علـيهم خطـب كـل الحكـام الفرنسـيين فـي  (لامارسياز) والموسـيقى العسـكرية، المعتقلين نشيد إسماع
 laأمـا قـانون الإطـاري ( ،1958مـاي  13ت القـائمين بـانقلاب لجنرال ديغـول والجنـرالاالجزائر خاصة خطب ا

poi cadre وتعتبـر كتابـا مقدسـا  ديغـول، وتـأتي بعـده خطـب الجنـرال يحفظه المعتقلون مـن كثـرة التـرداد،) فيكاد
الخطـاب  يصيحون بها صباحا ومساء. وأحيانا يسـتدعي بعـض المعتقلـين الاسـتجواب والتحـاور حـول مضـمون

 .)1(وأهدافه السياسية

  إستراتيجية الثورة في مواجهة المصالح الإدارية المتخصصة المبحث الثالث:
  مواجهتها للحرب النفسية  -1

والتعســـفية التـــي قامـــت بهـــا الحكومـــات الفرنســـية تجـــاه الشـــعب فبـــالرغم مـــن كـــل الإجـــراءات العســـكرية 
ورغـم كـل  كسب ثقة السـكان،من أجل تهدئة الوضع و  رهدا الجزائري لفصله عن قاعدته الثورية وخنقه في عقر

 محاولات العدو مـن المنـاورات والـدعايات المضـللة والإذاعـات والصـحف والمنشـورات والعمـلاء وبرنامجـه الـذي
ونظـرا لحجـم  باللغـة العربيـة لتغلـيط المـواطنين،يتكلم العملاء فيها  )صوت البلاد(كان يعرف في الإذاعة باسم 

طـارئ ضـم  اجتمـاعلـدافع لقـادة ومسـؤولي الثـورة عقـد كـان ا .رب النفسية علـى راهـن ومسـتقبل الثـورةخطورة الح
والأخـذ  رصـاد لـدحض كـل الأقاويـل والأكاذيـبالولايات الداخلية لكون جبهة التحرير كانت واقفة لها بالم عقداء

   ملاحقة أعداء الوطن أينما النفسي وذلك لرفع معنويات الشعب حتى يتيقن بأن الثورة قادرة على بالجانب
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  ،)1(وجــدوا كغــلاة المعمــرين، والعمــلاء، وضــباط المخــابرات والجندرمــة والشــرطة وأعضــاء منظمــة اليــد الحمــراء
التـدابير اللازمـة لوقـف نشـاطها بالتنسـيق مـع فعاليـات  باتخاذلأن مثل هذا النوع ينبغي مواجهته بشدة وصرامة 

تقـع عليـه مسـؤولية كبيـرة بالكشـف عـن أهـداف العـدو أمـام  تها الإعلام الـذي، وفي مقدمالأخرىالحرب النفسية 
«  فـي قولـه:وهذا مـا يؤكـده محمـد السـويدي  الرأي العام المحلي والعالمي كوسيلة من وسائل الدعاية المضادة،

جماهيريـة تكـون ، وأن مسألة الارتبـاط بالجمـاهير مسـألتين مهمتـين أمـام الثـورة مـدى قـدرتها علـى الحركـة  رتثي
  .)2(»وتوجيهها وقيادتهاومدى قدرتها على تحريك الجماهير  فكرا وسلوكا،
 :بحيث تمثل مواجهة الثورة للحرب النفسية باتخاذ الحلول التالية  

  :  الإعلام المنطوق -أ
وجــود إذاعــة ( الوذلــك رغبــة فــي إيصــال الثــورة الجزائريــة إلــى الشــعب الجزائــري فــي الــداخل فبــرزت إلــى 

من تونس والقاهرة وليبيا والثورة الجزائريـة مـن  الحرة ) على الحدود الجزائرية المغربية، وصوت الجزائرالجزائر 
ة الإذاعيـة علـى الأنبـاء العسـكرية، أمـا المـادة الخبريـ ارتكـزتالقاهرة، وصوت الجزائـر مـن دمشـق وبغـداد، وقـد 

أن  «للإذاعـــة يـــذكرها صـــراحة: رة الجيـــدالثـــو  اســـتغلالم، ذكـــر روبيـــر لاكوســـت عـــن 1958مـــاي  3فـــي يـــوم 
علـت منهـا بعـض الـدول سـلاحا الإذاعة في منظور الكثير من الفرنسيين تعتبر وسيلة تسلية في الوقت الـذي ج

  .»للدعاية
   :الإعلام المقروء -ب

ممــثلا فــي جريــدة المقاومــة ثــم جريــدة المجاهــد بــاللغتين العربيــة والفرنســية مــن خــلال ضــبط وتحديــد ســير 
ذلــك ســلاح  باعتبــارغلال الإعــلام والدعايــة المضــادة بحيــث كــان اســت .)3(ك والهجومــات والكمــائنوقــائع المعــار 

يخاطب مباشرة العقول ويؤثر على النفوس. فكان كرد فعل لمواجهة الدعايات والسموم المغرضـة التـي تروجهـا 
 اختصــت بــالأوراس،نشــأت خليــة للطبــع والنشــر بــين الصــفوف بحيــث أ فالمخــابرات لــزرع الشــك والفرقــة والشــفا

واســيس والصــبايحية والمنتخبــين والج كانــت للمتعــاملين مــع العــدو مــن حركــةبطبــع كــل أنــواع المناشــير ســواء 
ومـــا كـــان يـــوزع علـــى المـــواطنين لرفـــع معنويـــاتهم وتحـــذيره مـــن شـــراك المخـــابرات  والعمـــلاء والمكاتـــب العربيـــة،

 ورسائل أخرى  للمحببين والمتعاطفين مع الثورة، لالفرنسية وكما كانت تطبع كذلك رسائل شكر وعرفان بالجمي

 

                                                 
 .334لخضر شريط وآخرون، المرجع السابق، ص  -1
، ديوان ، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري المعاصرمحمد السويدي -2

  .28ص  ،1990المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .337 ،335ص ص لخضر شريط وآخرون، المرجع السابق،  -  3
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فكانت تلك المناشير بمثابة مرآة عاكسة لما يجـري بـداخل الـبلاد  نذار ووعيد لكل متعاون ضد الثورة،وإ  للتهديد
  .)1()الوطني(مجلة وتأثيرها على الرأي العام المحلي والدولي ومن أشهر النثريات 

ويطلـق هـذا اللقـب علـى  يصطلح عليه (بـالمفوض السياسـي) كما و  :سيونالمحافظون السياإنشاء هيئة  -ج
 فــي تعيينــه الثقافــة الكافيــة، والــوعي السياســي المتــين، وكــان يشــترط أو ضــابط صــف مــن المجاهــدين،ضــابط 

فكانت الغاية من جبهة التحرير الـوطني فـي تأسـيس لمثـل هـذه الفئـة أو الهيئـة: تنظـيم الشـعب وإرشـاده سياسـيا 
فالمحــافظ السياســي الــذي  ،ولمواجهــة الحــرب النفســية ضــد العــد فة إلــى الدعايــة والأخبــار ووضــع خطــطبالإضــا

يعد أشد خطـورة فـي منظـور إدارة الاحـتلال بحكـم وظيفتـه وأدواره وأهدافـه مـن حيـث النوعيـة والإرشـاد ومحاربـة 
ج والطـلاق والميـراث والمواليــد الآفـات الاجتماعيـة فـي الوســيطين المـدني والعسـكري والقيــام بتسـجيل عقـود الــزوا

وكـــان يـــتم  إلـــى الرائـــد، عريـــفمـــن رتبـــة ال ابتـــداءيختلفـــون مـــن حيـــث الرتـــب العســـكرية  بحيـــث كـــانوا والوفيـــات،
وذلـك  سياسي, حسـن السـيرة والثقـة التامـة،اختيارهم وفق معايير ومقاييس تتمثل في: فصاحة اللسان, النضج ال

  .)2(بمساعدة المسبلون
هم تقتصر بالدرجة الأولى على الجانب السياسي من خـلال نشـر الـوعي فـي الأوسـاط بحيث كانت مهام

لإفشـال خطـط الحـروب النفسـية  الشـعبية ومحاربـة الدعايـة والأفكـار الاسـتعمارية, وخلـق حـوافز التعبئـة الشـعبية
ابع راجـــع إلـــى طـــ وذلـــك روعنصـــر آخـــر ذو أهميـــة كبـــرى لـــربح المعركـــة بـــاللجوء إلـــى تعبئـــة الجمـــاهي خاصـــة،
ســواء يخــص مســألة  فــي يــد الجزائــريين،والخــراب وكلهــا عوامــل تلــح باســتعجال هــذه الوســيلة الرئيســية التخلــف 

 فكـان لابـد مـن إحـداث وإبقـاء ظيمية ومشاكل السكن، ومحو الأمية، والصـحة،الإصلاح الزراعي ومشاكلها التن
ئـــر دولـــة عصـــرية وبـــالجو الأخـــوي روح التعبئـــة فـــي أوســـاط الجمـــاهير وهـــو الطريـــق المؤديـــة إلـــى جعـــل الجزا

  .)3(والحماس الشعبي يضمن تحقيق المنجزات الكبرى
وتثقيــف الشــعب،  كمــا عــددت جريــدة المجاهــد مهــام المحــافظون السياســيون وتــذكرها فــي الآتــي: تنظــيم

 عنايـةال الدعاية والأخبار، الحـرب النفسـية (حـرب العصـابات)، العلاقـة مـع الشـعب، العنايـة بالأقليـة الأوروبيـة،
 وعليهم تحسين  .)4(إعطاء الرأي في جمع برامج النشاطات العسكرية لجيش التحرير الوطني الحرب، مساجين

 
                                                 

 .153المرجع السابق، ص  محمد الصغير هلايلي، -  1
  .163المرجع السابق، ص  ،المعجم عبد المالك مرتاض، -  2
مرجعية لترشيد حاضر ومستقبل سياسة  ،1962-1954السياسة العربية والموافق الدولية تجاه الثورة الجزائرية  إسماعيل دبش، - 3
 .109 ،108، ص ص 1999دار هومة، الجزائر، لجزائر الإقليمية والدولية، ا
، 1988أوت  19، 1463، العدد جريدة المجاهد ،»من التقنيات والمبادئ التي عممها وفننها مؤتمر الصومام «أحسن بومالي،  - 4

 .13ص  الجزائر،
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والســهر بــالقوة علــى رفــع معنويــاتهم  اجتماعــات دوريــة للإعــلام والتربيــة،التربيــة السياســية للمجاهــدين عبــر عقــد 
السياســي يوجــد  إضــافة إلــى المحــافظ .)1(صصــةوذلــك كلــه للتصــدي للدعايــة المغرضــة لمصــالح الإداريــة المتخ

فالأول كان يسير جنبا إلـى جنـب مـع الطبيـب ويقـوم بمـدة  ا اللذان قاما بالدور في آن واحد،العامل الطبي وهم
تطـــول وتقصـــر فـــي شـــحن عـــزائم الشـــعب وتهـــديم مـــا قـــام بـــه ضـــباط المكتـــب الخـــامس الفرنســـي (المصـــلحة 

 .)2(عالجة المرضىالسيكولوجية) أما الثاني كان يقوم بم

   الصرامة والشدة مع المعادين لطريق الثورة: -د
ي، الــذي وطــأه الغــزاة بغيــر وجــه فــإن اســتمرار وديمومــة الثــورة ركــن أساســي فــي تحقيــق الاســتقلال الــوطن

فـإن عقوبـة  ة حركتها بأشد صـرامة وأقـوى صـلابة،ذلك معلق على شرط تنقية صفها وتعزيز خطها وتقوي حق،
كل من تطاول على الثورة وتعـاون مـع قـوات الاحـتلال, الأمـر الـذي زاد مـن ثقـة الشـعب بـالثورة  الإعدام طالت
وأن خــلال شــهري أفريــل  م،1957ســنة  غتيــلاالــذي  )علــي شــكالمــع ( المتعــاونين مثلمــا حــدتومــن مخــاوف 

نطينة خائنــا غــرب قســ 135قوميــا و 60خــائن بالولايــة الثالثــة و 259قومــا و 211م قتــل حــوالي 1956ومــاي 
 خائنا بعنابة. 52قوميا و 19بالأخضرية و

   تعميق الثقة بين الثورة والشعب: -ه
عبئـــة والتصـــدي علـــى هـــذا الأســـاس نجـــد أن مســـؤولي الجبهـــة عهـــد فـــي البدايـــة إلـــى تنظـــيم الشـــعب والت

 فـي دفـعمل الأساسـي فإن عمق ومستوى الثقة المتبادلة بين الشعب وقادة الثورة كان العا ،الاستعمارللدعايات 
والسـلطة(جبهة وجـيش التحريـر  ، بالإضـافة إلـى مـد جسـور الثقـة بـين الشـعبتحقيق مكاسبها باتجاهالثورة قدما 

 .)3(إلى شكاواهم وآرائهم ومناقشتها معهم والاستماع المواطنينالوطني) وتعميقها والتواصل الحقيقي مع 

لثقــافي والاجتمــاعي عــن طريــق علــى المســتوى العســكري واكانــت مهمــة البحــث عــن المعلومــات  بحيــث
ولتحقيـق أهـداف تلـك  ع الفتنـة بـين الأهـالي الجزائـريين)زر نفسي والدعائي بـين السـكان بمعنـى (تكثيف العمل ال

اليب المسـتخدمة فكانت من بين الأسمبالغ مالية لشراء ذمم الجزائريين  خصصت في ذلك المجال ستراتيجيةالإ
 كــذلك البلاغــات الكاذبــة المثبطــة تســد)،مبــدأ فــرق (العرقيــة وتعميــق  الاختلافــات اســتغلالمــن قبــل المصــالح: 

 وما ذهب إليه الهادي  ،)4(للمعنويات والحملات الدعائية بإرغام المساجين والأسرى الاعتراف بأسرار الثورة

                                                 
  .542المرجع السابق، ص  جمال خراشي، -  1
 08، المجلد الثالث، قصر الأمم من 2ج ،ل فظائع الاستعمار الفرنسي في الجزائرالملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة حود.عقبة،  -  2

 .111، ص 1984ماي  10إلى 
 .343 ،341لخضر شريط وآخرون، المرجع السابق، ص ص  -  3
 .183المرجع السابق، ص  الغالي غربي، فرنسا، -  4
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علـــى حـــد قولـــه: محافظـــة  التـــي فاقت(الإنســـانية والأخلاقيـــة)درواز فـــي تصـــدي المـــواطنين للأســـاليب الوحشـــية 
 للـدعم اللوجسـتيكي للثـورة، والاسـتعدادالجزائريين على أصولهم العربية والإسلامية فأطلقت عليهم صـفة الجهـاد 

ممـا  »لعقـل علـى وصـف وتصـور درجـة بشـاعتهاقوة وفظاعة أساليبه التـي أحيانـا يعجـز ا «ن فرغم كل ذلك م
فجـاءت الدعايـة  مصـالحها المتعـددة،رغم ما قامت بـه صفوف الأعراش والقبائل بال اختراقعلى العدو  استحال

) وكشف مؤامراتهم ودسائسهم وتزويد جيش التحرير الـوطني بكـل SASلفضح أكاذيب ضباط الشؤون الأهلية (
عيـــة والاقتصـــادية تحركـــات العـــدو وكشـــف الخونـــة والعمـــلاء ومخططاتـــه وأهدافـــه السياســـية والعســـكرية والاجتما

ط الشـــؤون الأهليـــة داخـــل ســـاليب والـــدور التـــي قـــام بـــه ضـــبافبـــالرغم مـــن كـــل تلـــك الأ وكســـف مـــدى آثارهـــا،
    .)SAS()1)(لصاصش وجبهة التحرير الوطني على عمل (فكيف كان رد فعل جي المعتقلات،

بــأن هــدفها العــام تمثــل م نلاحــظ 1955أوت  20م وبالضــباط إلــى هجومــات 1955ولمــا نعــود إلــى ســنة 
الثورة فــي أوســاط الجمــاهير الشــعبية ) وبتوســيع (نطــاق)ســا فــي إفشــال سياســة الــوالي العــام (جــاك سوســتالأسا

. أمــا »ثورة إلــى الشــارع فليحضــنها الشــعبألقــوا بــال« قولــة العربــي بــن مهيــدي المشــهورة:لتحضــنها علــى حــد م
    .2بالنسبة لهدفها الخاص تمثل في تحقيق ضغط القوات الفرنسية على منطقة الأوراس

  ةمواجهتها للمصالح الإدارية المتخصص  -2
   تصدي الثورة على عمل المصالح الإدارية المتخصصة: -أ

الإداريــة المتخصصــة بعــد إعــلان العــدو والحــرب وبأنهــا  ولدراســة الســبل الكفيلــة للتصــدي لعمــل الأقســام
تســـيير شـــؤون فـــي أمـــر  وتصـــبح فرنســـا (الآمـــر والنـــاهي)ســـتكون مســـتديمة لاســـترجاع زمـــام الأمـــور والمبـــادرة 

وبسبب فشل الإجـراءات المتخـذة مـن طـرف  التحرير الوطني، من أيدي الجبهة وجيش نازعات بالقوةالشعب وال
الجبهـــة والجـــيش ضـــد الخونـــة والعمـــلاء الـــذين اختـــاروا الصـــف الآخـــر قـــوة ومقـــدرة التنظـــيم السياســـي والإداري 

 ية)باسـم (المصـالح الإداريـة الحضـر  ولتصنيف الخناق على الجبهة أنشأت مصالح أو أقسام شـبيهة لهـا تعـرف
)SAU () بقيادة الجنرال راؤول سالانRaoul Salan (كـل ذلـك  ذلك كسب سكان الأحياء القصـديرية، هدفه من

فانتابها الطمع في إتمام العملية بأسـلوب آخـر  انتصاراتاع ولاء فرنسا (الوطن الأم) وبإحرازها من أجل استرج
فــنلاحظ علــى العــدو أنــه كــان  عة الأخيــرة"،"ربــع الســا فــي عمليــة التهدئــة المشــهورة لــدى (جــاك سوســتال) يمثــل

ية لكسـب ولاء ممارسـته القمـع مـن جهـة والنشـاطات الاجتماعيـة والاقتصـاد يمارس سياسة (الجزر والعصا) أي
  فكانت التجمعات السند الأكبر للمجاهدين من  السكان من جهة آخرى،

                                                 
 .92 ،87الهادي درواز،المرجع السابق، ص ص  -  1
 .140ص  ،2004الوطنية للاتصال النشر والإشهار،  طبع المؤسسة ،رة ثورة التحرير الجزائريةذاك علي زغدود، -  2
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ن دافعها حاسما لتأليب السـكان علـى العـدو فكا «ت الصحفية للولاية قبل توزيعها.خلال قراءة وترجمة المنشورا
  .)1(»ومواجهته حتى النهاية

فـــرق (العمليـــة إنشـــاء ثـــل فـــي: قامـــت أمـــا بالنســـبة لموقـــف الثـــورة مـــن المصـــالح الإداريـــة المتخصصـــة تم
  سكان من أي اتصال أو منع ال ضباط الفرنسيين والمتعاونين معهم،المتخصص في تصفية ال )*()الكوماندو

أسلوب آخر من حيث تكثيف من الهجمـات ضـد المصـالح  إتباعولم تكتف الجبهة فذهبت إلى  ،علاقات معها
وإنشــاء نظــام المجــالس الشــعبية الــذي يتكفــل  دوريــات المخــزن،وشــن العمليــات العســكرية ونصــب الكمــائن ضــد 

لات ســــاعدة لعــــائبتــــأطير الســــكان وتــــوعيتهم ووازى ذلــــك مــــن تكثيــــف الــــدور الاجتمــــاعي مــــن خــــلال تقــــديم الم
أمــا عــن الخســائر الماديــة والبشــرية التــي ألحقــت بــالجيش الفرنســي منــذ تأسيســه للمصــالح  المســاجين والشــهداء،
ضابط أما عدد القتلى وعناصر المخزن فقـد  77وصل إلى  م،1960مايو  09إلى غاية  الإدارية المتخصصة

  .)2(عنصر 441وصل إلى 
ن فكـــان ســـتغلال المنظمـــين إليهـــا مـــن أبنـــاء الجزائـــرييالدعايـــة الفرنســـية احاولـــت أجهـــزة طبيعـــة الحـــال بف

لكـن فـي أرض الواقـع نجـد العكـس تمامـا مـن خـلال تلاحـم الثــوري  انـة هـؤلاء،العكـس علـى مـا تصـورته مـن خي
لأن مـن المفارقـة كانـت مصـلحة الدعايـة والإعـلام فـي الجبـال تمثـل أكبـر  بين الجماهير الشـعبية فـي المنطقـة،

 التــي بافتراءاتهــا وتقاريرهــا الكاذبــة أججــت لــدى الاســتعماريةطني مــن خــلال الصــحافة تحريــر الــو ســند لجبهــة ال
نفــوس الشــعب الجزائــري الغضــب وروح الانتقــام وإرادة الانتصــار فكانــت أغلــب العنــاوين الرئيســية فــي الصــحف 

 يس،القـــل ومتيجـــة والونشـــر طقـــة الأوراس والقبائـــل وفـــي غابـــات تحمـــل أخبـــار هـــزائم الجـــيش الفرنســـي فـــي من
مليئـــة نجـــدها أغلـــب الجرائـــد الاســـتعمارية وعليـــه ف يـــر"،تـــتكلم عـــن "الربـــع الســـاعة الأخدائمـــا  فالصـــحافة كانـــت

  .)3(بالحديث عن عملية التهدئة
ــ اس فــي هــذا الشــأن أعمــال المنظمــة السياســية (ج.ت.و) ضــد الفــرق وذلــك بعــد كمــا يــذكر قريقــور ماتي

س قامــت عصــابة مــن الجبهــة بقيــادة م بــالأورا1955مــايو  24ن إدراك الجبهــة لخطــورة انتشــار الفــرق فابتــداء مــ
  ) والاستيلاء على وثائقه ومنها تقرير للجنرال Dupuyبشير باغتيال الحاكم الإداري دوبوي (شيحاني 

                                                 
 ،47، ص ص 2012دار الأمل، اكفادو، ،1962-1957حرب التحرير الوطنية في مراكز القيادة للولاية الثالثة  ميكاشير صالح، - 1

48. 
عدو ومناوشاته، وهي فرق خاصة متطوعة لضرب المستعمر غير ملزمة وهي وحدات القتال متنقلة توجد داخل كل جبهة لمقارعة ال *

أنظر: بالاستقرار في جبهة القتال معينة، ولا بمنطقة جغرافية محددة مهمتها ملاحقة العدو بضربات مدروسة، لها كامل الحرية في التنقل.
 .183محمد الصغير هلايلي، المرجع السابق، ص 

 .186 ،185السابق، ص ص  الغالي غربي، فرنسا, المرجع -  2
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جبـــار الشـــؤون الإســـلامية وإ ضـــباط انتحاريـــة ضـــد توســـيع الثـــورة وفشـــل بـــارلنج فشـــكل هـــذا الأخيـــر كومنـــدوس 
  صال بهم.السكان على عدم الات

أما بالنسبة لمجابهـة الجبهـة لهـذه الفـرق بحيـث يـذكر المؤلـف بـأن الإجابـة علـى ذلـك تتمثـل فـي وثيقـة عثـر 
 la semaineحد قواد جيش التحريـر الـوطني, سـيتم نشـره فـي صـحيفة الأسـبوع فـي الجزائـر (أ عليها في جيب جثة

en Algérie،(  ويـرى لهـذه الأخيـرة بأنهـا تريـدوسـائل الفـرق, و من أهمية كبيرة فـي توضـيح وتصـور أهـداف لما لها 
تخويــف الدعايــة والفســاد واليــر العقيــدة فكانــت مــن بــين وســائلها: وزرع الشــكوك وكســر اتحــادهم وتزو يط العــزائم تثبــ

كسـب اتي لجماعات الـدفاع الـذ وتكوين  ي إقامة هيكل إداري وتشكيلفتمثلت أعمالها ف والتقتيل الجماعي وغيرها.
  ستراتيجية جبهة التحرير الوطني في مجابهة الفرق الإدارية المتخصصة؟إفكيف كانت  .ولاء السكان

   للفرق:التحرير الوطني جبهة طريق محاربة  -ب
وذلـك القيـام بإزعـاج مـنظم ومتكـرر ضـد  :الطريقـة الأولـى  : م يلـيتمثلـت فـيانت من خلال ثلاثـة طـرق فك

زيع المناشـير وبـث الأفـلام (العمـل النفسـي, المـدارس (المعلمـون) الفرق والدوريات (المخزن) والدعاية من خلال تو 
العنصــر الأساســي وهــم  اغتيــال والعمــال والبنــاؤون) لتعريــف بالجبهــة ولا ننســى والــورش (مقــاولات البنــاء والتعميــر

  ).وجماعات الدفاع الذاتي والمخبرين العملاء
لمــراقبتهم وحراســتهم علــى مســتوى كــل قســم لســكان تمثلــت فــي إقامــة شــبكة خاصــة بــدعم ا والتــي :الطريقــة الثانيــة

لمنعهم من الاتصال بالفرقة ووضع المشتبه فيهم تحت المراقبة وكل ذلك من أجل الدعايـة المضـادة للفرقـة والقيـام 
  .)1(بعمليات اجتماعية متبوعة ضد أساليب الفرقة فهي ترمي إلى إنشاء منظمة سياسية إدارية

، وتشـــكيل الحـــراس الســـكان بـــدفعهم إلـــى القيـــام بعمليـــات تخريبيـــة » تـــوريط «إلـــى ترمـــيكانـــت ف: الطريقـــة الثالثـــة
والمخــابئ. فــإن هــذه الطــرق الــثلاث طبقــت فعــلا ضــد الفــرق وذلــك مــن خــلال اســتعمال العنــف وتشــكيل منظمــة 

لـدى  م تـم العثـور علـى وثيقـة1958سياسية إدارية واستعمال السكان في أعمال الدعم والإمداد للجبهة، وفـي سـنة 
بـأن الفـرق تشـكل خطـر دائـم يحـوم حـول  «والتـي جـاء فـي محتواهـا: مـن الولايـة الخامسـةاللجنـة الوطنيـة أحد قواد 

، بالإضـافة الثقة التي منحها لنا الشعب، وقائد الفرق أيضا عنصر خطير في توجيـه الجزائـر إلـى طريـق الإنحـلال
والتجمع حول هذه الفرق يبـدو بمثابـة مـلاذ  ي العدو.إلى تواجد المساعد الإجتماعي ما هو إلا عنصر هام بين يد

 للسلام وقطع العلاقة بين جبهة التحرير الوطني والسكان، وفي المقابل ولأول مرة، تمت الإشارة إلى خطر ضابط 

حيــاة أفضــل للســكان، بنــاء الهياكــل  مــن الفــرق مــن حيــث عملــه الإقتصــادي أو الإجتمــاعي عكــس مــا ذكــر ســابقا
   1نجازات.وغير ذلك من الإ
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كمـا بينـت الوثـائق بـأن جبهـة التحريـر  ،تجمعـات بأنهـا تشـكل خطـرمحتـوى الوثيقـة نعتهـا للكما جاء في 
ميـدان في أولها لمجابهة الفرق، بتنفيذ الأعمال المقررة بالوثائق  طر فشرعت المنظمةالوطني كانت واعية بالخ

تمســكت برفضــها بتحديــد  لكــن الإدارة ياعها،لبطاقــات الهويــة بشــن هجومــات عليهــا، فكــان جــواب أغلــبهم بضــا
نظمـة السياسـية الإداريـة لا لكـن الم هـي التـي انتزعـت منـه أوراق الهويـة،وأحيانا يقول بأن الفـرق  بطاقة أخرى،

تصـــعيد أعمالهـــا بمنـــع وظـــل الســـكان فـــي حـــرج بـــين الفـــرق والمنظمـــة فـــي حـــين قامـــت هـــذه الأخيـــرة ب تنخـــدع،
 غمـــت الإدارة المحليـــةوأر  بالفشـــلالانتخـــاب ولكنهـــا بـــاءت توصـــياتها بعـــدم فكانـــت  الانتخابـــاتفـــي  التصـــويت

  م.1956جويلية  31بالاستقالة بتاريخ
فتمثلـت أعمـال جـيش . والقيـاد وأتبـاعهم (الباشـا آغـاوات) اسـتقالبسبب رسـائل التهديـد مـن الجبهـة فكان 

ار فتمت المواجهة بيـنهم بغـض النظـر التحرير بمحاربة الأعمال الاقتصادية فكان رد الفعل بذبح عدد من التج
جـانفي إلـى  28من  ابتداءالسياسية للجبهة بشن إضراب عام  عن الطابع الاقتصادي للمشروع فقررت الهيئات

  م.1957فيفري  04
 لـــم تتوقـــف مـــن رســـائل التهديـــد بإعلانهـــا عـــن ثمـــن رؤوس بعـــض الضـــباط مـــثلا:تج بـــأن الجبهـــة ونســـتن

ــ ) 1962و 1955ضــابط وصــف ضــابط قتلــوا مــن ســنة ( 73فمــن بــين  ك،فــارنورى حــدد ثمــن رأســه بــألف فرن
داريــة عقبــة التحريــر الــوطني والمنظمــة السياســية الإ فكانــت الفرقــة الإداريــة المتخصصــة تمثــل فــي نظــر جــيش

  .)2(السكان على (قلوب وأرواح) الاستحواذبمعارضة عملها المدني، فتمثل هدف الطرفين 
كمـا جـاء فـي تقريـر الجنـرال  الأوراس،منطقة مست أكثر تحرير الوطني المضادة لجبهة الفإن العمليات 

م مارست جبهة التحرير الوطني ضـغطا فـي 1956فيفري  15م أنه في بداية من 1956مارس  05بارلنج في 
المجال السيكولوجي خاصة والسياسي عـززت ونظمـت عصـاباتها المسـلحة جيـدا وهـدمت كـل مـا يرمـز للوجـود 

  .)3(تهديدها بصفة خاصة على المراكز الحضرية الاستعماري وركزت
فبعد قطع الطريق أمام جاك سوستال سعى عبان رمضان لتقوية التنظيم الثوري بالجزائر العاصـمة وبـدأ 

نــذارات ري علــى الالتحــاق بالكفــاح وتوجيــه إفــي كتابــة سلســلة مــن المناشــير التحسيســية لتوجيــه المجتمــع الجزائــ
 المصالح الإدارية  استطاعترغم كل ذلك هل . و )4(التابعة لمصالي الحاجللحركة الوطنية الجزائرية 

 

                                                                                                                                                             
 .165, 162قريقور ماتياس, المرجع السابق, ص ص  -  1
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المتخصصة أن تقف في وجـه النشـاط (ج.ت.و) وانضـمام الجزائـريين إلـى الكفـاح المسـلح؟.. وهـل نجحـت فـي 
  عزل الشعب عن الثورة والثوار؟

الأعــراش بــدأت الفــرق  فبعــد تعمــد القيــادة فــي معركــة الجــرف علــى تنظــيم أيــام مفتوحــة علــى الثــورة وســط
فقــررت القيــادة أن تســبق الفــرق والمخــابرات  زاء الثــورة،إ(لاصــاص) لإلهــاء الســكان وأعيــانهم عــن أداء واجــبهم 

  .)1(لتوعية السكان وإقناعهم بنجاحات الثورة فكان الفشل حليف الفرق
علـى مـا  اسـتنادا لـم تلاقـي القبـول المطلـوب وذلـكالإداريـة المتخصصـة بحيث كانت النتيجـة بـأن الفـرق 

تبينه الملاحظات التـي استخلصـها رؤسـاء المصـالح بحيـث تميـزت الفتـرة مـا بعـد الهجومـات بقـوة جـيش وجبهـة 
عـدم إقبـالهم  وواجهـت مشـاكل عـدة مـن حيـث لقيت صعوبة في التواصـل مـع السـكان،التحرير الوطني. بحيث 

هم لمقاطعــــة ة الجبهــــة فــــي إطــــار دعــــوتوذلــــك راجــــع إلــــى قــــو  ستشــــفائية،صــــالح الاالكبيــــر علــــى المــــدارس، الم
  المؤسسات الاستعمارية.

لمخازنيـة والهيكـل كذلك كان هناك عائق آخر واجهوه تتمثـل فـي تشـكيل الهيكـل للمصـلحة كـذلك تجنيـد ا
بحيــث قــدمت الاحصــاءات عــدد المخازنيــة لكــل مصــلحة إداريــة متخصصــة وهــي كالتــالي:  الضــروري لعملهــم،

 30و مخـــازني، 10مصـــلحة لهـــا أقـــل مـــن  105ومخزنـــي  10أقـــل مـــن  مصـــلحة إداريـــة متخصصـــة لهـــا 36
ء مصـلحة أريـس مصلحة لم يكن لها أي مخزنـي بإنشـا 121بالإضافة إلى  مخزني، 30من مصلحة لها أكثر 

مخزنـي،  3500م إلـى 1956لح فـي جـوان فوصـل العـدد الإجمـالي لمجمـوع المصـا مخزني، 150التي ضمت 
ثلت في المساهمة في تنفيذ مهام المصلحة دليـل علـى ذلـك كمـا جـاء علـى خرى تمكما واجهت أيضا صعوبة آ

 لســكانر افــأق م،1956فيفــري  23اع لهــم بخنشــلة فــي لســان رؤســاء المصــالح الإداريــة المتخصصــة فــي اجتمــ
البحـث عــن المعلومــات عــن الإعجـاب بــأدوارهم فــي المجـالات المختلفــة ولكــن لا يبوحــوا بـذلك إذا تعلــق الأمــر ب

  .)2(وأمر آخر النقص في تكوين فرق الدفاع الذاتي ن،المجاهدي
وفي  قيقة التطور الذي حدث في الجزائر،في كون الضباط يتجاهلون ح )SAS)(لصاص(فتمثل فشل 

تأثير فبالتالي لم تجد لها أي  ،لها صدى في ظروف التأخر المسيط أوائل العهد الاحتلال كانت أساليبهم تجد
  تزعمها حاولوا تجربة (الكومندوس سود) استعماريهناك ضباط من طراز غير أن  كان الفشل الذريع،

 
 
 
 

                                                 
 .160 ،153ابق، ص ص المرجع الس محمد الصغير هلايلي، -  1
 .169المرجع السابق، ص  ليلى تيته، -  2



  الحرب النفسية ودور ضباط المصالح داخل المعتقلات               الفصل الثالث          

 95

 

اتصالهم يرمي  فكان هدف (الكومندوس السود) بتأييد الجنرال دي لولارديير وتسو بمساعدة (شرايير) الكابتان
  ، )1(بالذات إلى الحصول على معلومات ذات طابع عسكري من خلال الأحاديث المتنوعة

أسباب فشلهم العوامل التالية: لم ينجحوا في مهمتهم والمتمثلـة فـي تـأليف قلـوب الأهـالي  كانت من أهمو 
هم الصـحية والاجتماعيـة واستمالتهم إلى السلطات الاستعمارية بمختلف وسـائل الترغيـب بإظهـار العنايـة بشـؤون

هــالي والتشــكيل بهــم، م فــي تعــذيب الألاســتخدامه ك فــي تجنيــد فــرق (الحركــى والقوميــة)وفشــلهم كــذل والثقافيــة،
فبالنسـبة للجانـب النفسـاني تمثـل فشـلهم فـي: فشـل الضـباط فـي مهمـة اسـتمالة السـكان  وفشلوا في زحف الثورة،

فعمـدوا فـي أوائـل شـهر  مـن طـرف الجـلادون الفرنسـيون ضـدهم، ليس اشـتداد القمـع والإرهـاب والظلـم الممـارس
لوطنيــة بــالجزائر والصــحراء لمعارضــة ديغــول والعمــل لهــم باســم: تجمــع الحركــات انــوفمبر إلــى تأســيس منظمــة 

  الميتة. الإدماجعلى تحقيق فكرة 
في وجود مراكـزهم بجانـب المراكـز العسـكرية وهـذا ممـا أدى إلـى كما ظن الضباط بأن سبب فشلهم لعله 

يطــرح  لكنــه دائمــا. )2(تنفيــر الســكان مــنهم. فكــان الأمــر صــعب للاســتغناء عــن وجــود القــوات العســكرية بجــانبهم
 فـــي ظـــل كـــل هـــذه الظـــروف كيـــف اســـتطاعت الطلائـــع الأولـــى (الفئـــة الشـــبابية) لجبهـــة وجـــيش :الســـؤال نفســـه

التحريــر الــوطني الصــمود والتحــدي لهــا؟ ومــا هــي العوامــل الأساســية التــي جعلــت الجبهــة تــنجح وتفــرض نفســها 
  لرسمي باسم الثورة؟ .والناطق ا ائد والممثل الشرعي الوحيد للشعب،الق

الإيمـــان المطلـــق بالقضـــية الوطنيـــة وبقـــدرات الشـــعب والثقـــة فيـــه علـــى حـــد قـــول  ن ذلـــك مـــن خـــلال:فكـــا
آخـرين  لـيس لـدينا غيـر حـظ ضـئيل للخـروج أحيانـا مـن هـذه العمليـات ولكـن «:ديدوش مراد الـذي أفضـح بـذلك

ومؤسسـاتها  الثـورةإقامـة هياكـل ، سـرعة الحسـم والبـث بتطهيـر الصـفوف مـن الخونـة ».سيأتون ويحلون محلنـا.
المتخــاذلين بشــتى الطــرق  المتمــردين واســتمالة ئــة الجمــاهير وتجنيــدها وكســب ثقتهــا،تعب فــي أحضــان الريــف،

تحطـيم معنويـات العـدو  ،تحطيم البنيات التحتية لاقتصاد العـدو قامة شبكة قوية من القوات السرية،إ والوسائل،
ية وقــادة عــدد كبيــر مــن الإطــارات السياســ نضــماماالاســتعمارية وتعزيــز ســمعة الجبهــة  وإضــعاف هيبــة الســلطة
فكانـت  ،)3(والخـارجاهيرية على نطاق واسع في الجزائـر تنظيم الشعب في منظمات جم الأحزاب القديمة للثورة،

ي كقاعـدة وحيـدة للثـورة الجزائريـة، فمـن من بين الوسـائل النشـاط والدعايـة المحافظـة علـى جبهـة التحريـر الـوطن
 إطارات  وامتلاكسيا ل على تنظيم الثورة في كامل الأقطار وتوعية المقاومين في الجبال سياالعمأبرز ركائزها 

 

                                                 
 .13السابق، ص  صدرالم "قصة القمع الرهيب, المسؤولية الجماعية"،، جريدة المجاهد -  1
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وفضح التحريضات وتعميم شـعارات  بة بسرعة وبوضوح على كل الأكاذيب،مكونة سياسيا بالإضافة إلى الإجا
ادة طبع الوثائق الوطنيـة جبهة التحرير الوطني مع مضاعفة مراكز الدعاية مع الآلات الراقنة وورق الطبع وإع

لأن الدعايــة ليســت معناهــا الإثــارة فقــط بــل تتميــز  ،وطبــع نشــرات أو منشــورات محليــة ونشــر كتيــب حــول الثــورة
فكـان الشـعار الـذي  .)1(بالعنف الكلامـي العقـيم والفاشـل فـي أكثـر الأحيـان, فـرغم كـل أكاذيـب الدعايـة الفرنسـية

ومي بين الشـعب والثـوار, وكـل الجهـود التـي بـذلتها فرنسـا والتـي لا تـزال هو التواصل اليتحمله الثورة التحريرية 
تهـــدف إلـــى تحطـــيم ذلـــك الشـــعار وتفكيـــك وحـــدة الشـــعب والجـــيش وأواصـــر الأخـــوة بيـــنهم, لكـــن هـــل الفرنســـيون 

  بأن ما يحاولون بلوغه هو المستحيل؟ يدركون 
ة تتمثــل فــي: الأمانــة والصــدق الثــورة علــى المصــالح الإداريــة المتخصصــ فكانــت مــن بــين عوامــل تفــوق

ـــدى المجتمـــع الجزائـــري (تأصـــيل فكـــرة الجهـــاد فـــي نفـــوس المجاهـــدين  والإخـــلاص ووحـــدة التفكيـــر والتصـــور ل
والتفــاف الشــعب  لآخــر مــن الخونــة مــن الحركــى والقــوم،والشــعب ضــد العــدو الفرنســي والمرتــدين إلــى الصــف ا

جــيش التحريــر الــوطني واســتعداده لــردود الفعــل الفرنســية ثقتــه الكاملــة فــي جبهــة التحريــر و  وازديــادحــول الثــورة 
الانسـجام والـتحكم فـي العمـل الثـوري عسـكريا ومـدنيا علـى حـد سـوى ،وتحمله للأعمـال الوحشـية مـن أجـل الثورة

ي بـــين الشـــعب وجـــيش التحريـــر والتعـــاون والتكامـــل الحقيقـــ اعـــة والانقيـــاد والثقـــة فـــي القيـــادة،بالإضـــافة إلـــى الط
واللفيــف الأجنبــي مــن  لميــة مدعومــة بســلاح الحلــف الأطلســي،ى قــوة عســكرية عاالهزيمــة بــأعت اقإلحــ الــوطني،

ـــة والمعمـــرين  ـــدول الإفريقي ـــاء بعـــض ال وخاصـــة المصـــالح  البيضـــاء، وحـــاملي البطاقـــات الخونـــة،و  والحركـــةأبن
ي المتخصــــص )  والمكتــــب الخــــامس المخصــــص فــــي الحــــرب النفســــية والمكتــــب الثــــانSASالشــــؤون الأهليــــة (

  .)2(كجناح عسكريواليد الحمراء  بالتعذيب والاستخبارات،
ليب التنظـيم الثـوري ولكـن غفلـوا عـن أسـاس اوهذا دليـل علـى أن القـادة الفرنسـيين لمـا شـاهدوا نجـاح أسـ 

بعد تجربة الهند الصينية فـي الفيتنـام الـذي اسـتطاع إقنـاع  ظرهم إلا المظهر الشكلي،التأييد الشعبي فكان في ن
مـن  غفلوا لمـا يسـتند عليـه هـذا الأخيـر،هي الإقناع و  فرنسيين بعدالة قضية الفيتنام فظنوا أن المسألةالضباط ال

مـا مـن تلـك التجربـة وتطبيقهـا فـي الجزائـر وهـذا  الاسـتفادةذيب والتشـريد والتقتيـل حـاولوا ومـن التعـ عدالة وحق،
لأنــه فــي الأخيــر ليــه الجنــرال لاشــوروا، يشــرف ع والــذيابع للجنــرال (ســالان) ســعى لتحقيقــه المكتــب النفســي التــ

 ة في الهند الصينية بتطبيقه التقليد الهزلي بالوسائل الحديثة لأنه لم يدرك في النهاي مثيلتهاكانت النتيجة مثل 

 

                                                 
  .64 ،45, ص ص 2006متيجة للطباعة،  ،صفحات من ثورة التحرير الجزائرية علي زغدود، -  1
، 2005لهدى، عين مليلة، ، دار ا1962إلى سبتمبر  1962مارس  19ة من المرحلة الانتقالية للثورة الجزائريالرائد عمار ملاح،  -  2

 .228 ،225ص ص 
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 الجــــيش اســــتعملهافشــــلت أســــاليب الحــــرب النفســــية التــــي ولهــــذا الســــبب  ذلــــك الــــتلاحم الشــــعبي حــــول الثــــورة،
  .)1(الفرنسي

 نــع تقــديم يــد العــون لثــوار والثــورة،كــل الإجــراءات التعســفية التــي قامــت بهــا الســلطات الاســتعمارية لمفــرغم      
فكـان العكـس كانـت العلاقـات تـزداد تلاحمـا وترابطـا بـين  ه التجارب لم تجدي أي ثمـار مرجـوة،لكن بالنظر لهذ

فكانـت بيـنهم  ر الفرنسـيين،ساكفكان كلما سقط شهداء جددهم من جديد وقتل أضعافهم من الع والشعب،الثوار 
   .)2(الروح النضالية والدفاع عن الوطن بكل ما يملكون

التعــاون مــع فرنســا  اختــاراعت الأوهــام عــن المخــازن منهــا مــن م ضــ1962ســنة  لمــا حلــت ســنة التخلــي
م نشـــر القـــرار بتأســـيس مراكـــز المســـاعدة 1962فبرايـــر  17الجزائـــر مســـتقلة، وبحلـــول يـــوم  اختـــاروالآخـــر مـــن 

مركزا حضريا، كما يوضـح  29مارس و 23لإدارية واستكمل بقرار آخر بتأسيس مركز للمساعدة الإدارية يوم ا
بـأن الموظفـون كـانوا يـؤدون واجـبهم بأحسـن م أومـال (محـافظ المديـة) (1961مبر ديسـ 28التقرير الأدبي ليوم 

صـــلحة الشـــؤون الجزائريـــة حـــال و مـــن صـــميم قلـــوبهم بمعنـــى علـــى الأقـــل أنـــه أعطـــى قلبـــه، وهـــذا مـــا أدى بم
  .)بالانقراض
تلـك الأخيـرة قـام هـذا العمـل الخيـري بترقيـة النـاس  انقـراضبالنسـبة للتقريـر الثـاني لبوغـاري بـأن أمـام أما 

، ولولاه لبقوا يعانون من الشقاء والجهل والوسخ، من الملاحظ على حياة أكثر حضارة خلال خمس سنوات إلى
لجهــد الحضــاري مـــن طــرف الفــرق الإداريــة المتخصصــة وعمالــه، وفــي شـــهر التقريــران كــان يســعيان لتثمــين ا

 1962مــارس  19م فكــان تصــور مهمــتهم إلا فــي إطــار الجزائــر الفرنســية، وفــي منتصــف نهــار 1962مــارس 
، وفـي الفتـرة مـا ، والإعلان عـن نهايـة تجربـة الفـرقوضع حد لفكرة الجزائر الفرنسية بموجب وقف إطلاق النار

الفـرق الإداريـة تـدريجيا مثـل زميلاتهـا، ونـزع الأسـلحة مـن مجموعـة الـدفاع  انسـحبتوجويليـة،  مارس بين شهر
 1962أبريــل  26، وفــي يــوم الاحتيــاطيينالــذاتي والمخــازن مــن طــرف ضــباط الفــرق، ولــم يبقــى ســوى الشــباب 
عيـة قـدماء فرنـك وتأسـيس جم 1500تتعـدى  انسحبت ثلـث الفـرق ، وتـم تسـريح المخـازن مقابـل أجـرة شـهرية لا

م 1962مـايو  25م تنظيم ترحيل المخـازن لفرنسـا، وفـي يـوم 1962) في شهر مايو AAAAالشؤون الجزائرية(
 صدر قرار بحل الشؤون م 1962جوان  18أعطت تعليمة تقضي البحث عن المروجين للفكرة، وفي يوم 
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 باغتيــالثاليــة للجزائــر لــم تمــت ولــو م بــأن الفكــرة الم1962أوت  22نهــاء آخــر برنــامج للفــرق وفــي الجزائريــة وإ 
  .  )1(ديغول وبفشله سيضع حدا لفكرة الجزائر الفرنسية بشكل نهائي ومغامرة الفرق في الجزائر

في الوقت الـذي كانـت فيـه الإدارة الفرنسـية تضـيق الخنـاق علـى الثـورة كـان المجاهـدين يضـيقون عليهـا و       
حـــرب الســـيكولوجية وفـــي الأخيـــر تبخـــرت أحلامهـــم فـــي القضـــاء الخنـــاق بمواجهـــة الأعمـــال الإرهابيـــة خاصـــة ال

عليها نتيجة التنسيق الجيد والمحكم الذي كان بين الولايات وبقدر ما كانت القوات الفرنسية في سعيها للقضـاء 
على الثورة وعزلها عن الشعب وخنقها جهة بعد جهة بقدر ما ازدادت الثورة توسعا واشـتدادا وانتشـارا فـي كامـل 

  اء البلاد وفي أوساط الجماهير الشعبية المتعطشة إلى الحرية والسيادة.أنح
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  وهي: الاستنتاجاتمن خلال دراستنا لموضوع المصالح الإدارية المتخصصة توصلنا إلى مجموعة من 
م ،بتطبيق فرنسا مجموعة من 1954في أول نوفمبر  اندلاعهاالثورة الجزائرية منذ  امتازتلقد 

اولة ، وكعقاب جماعي ومح)صاصلا(السياسات والتي كان أخطرها إنشائها للمصالح الإدارية المتخصصة
 12مرسوم  وات الفرنسية المناطق المحرمة بناء علىلفصل الجيش عن الشعب الجزائري فقد أحدثت الق

خطة قمعية إرهابية تتمثل في الإرهاب والتعدي  بانتهاج م، وتطبيق سياسة الأرض المحروقة1956جانفي 
في حرمان المجاهدين من  فبالنظر إلى مراكز التجمع التي أقيمت كان لها الدور الكبير على الحريات ،

يجابيا دورا إ التموين والتمويل، والدور الذي لعبته المراكز الجهنمية "المعتقلات و السجون" بالرغم من وحشيتها
تجاه الثورة حيث تم فيها تنظيم صفوف السجناء والمعتقلين من طرف بعض أعضاء الجبهة وتوعيتهم بحتمية 

لمخططات الفرنسية، وهو ما مكنها من تأليف الخلايا واللجان مما الثورة وضرورة العمل على تكسير كل ا
من مراقبتها وبالتالي تحولت هذه المراكز إلى مدارس للتكوين  الاستعماريةفوت الفرصة على السلطات 

  السياسي العقائدي.
 26يوم ) من طرف جاك سوستال في S.A.Sالإدارية المتخصصة (فجاءت فكرة إنشاء المصالح 

م، والذي كان يعتمد على أسلوب أو سياسة القمع والإصلاح في آن واحد، أي سياسة التواصل 1955نوفمبر 
فرنسية أن ما بارلنج على رأس المهمة في الأوراس وعدت السلطات ال مع السكان بتعيين الجنرال غاستون

لفلاقة" بأنها جاءت من إلا عملا إجراميا إرهابيا من طرف "الخارجين عن القانون" ،"ا يجري بالجزائر ما هو
أكثر على المهمة الاقتصادية  بارتكازهاأجل تهدئة الوضع والحفاظ على أمن البلاد.من خلال مهامها المدنية 

من بناء السكنات ، تطوير الزراعة وتربية المواشي، والعسكرية من خلال مراقبة الرأي العام الأهلي باعتباره 
منذ الأيام عملت السلطات الفرنسية علما أن مع المخابرات والجندرمة.الوسيلة الفعالة التي تتم بالتنسيق 

في مختلف المناطق البلاد، وأوكلت همة الإشراف عليها إلى م على نشر هذه المكاتب 1955الأولى من سنة 
ضباط دربوا تدريبا خاصا على الحرب النفسية، إلى جانب إلمام الكثير منهم باللغة الدارجة ومعرفة تامة 

  ادات وتقاليد الشعب الجزائري.بع
في الأخير سيكون النصر لفرنسا لا محالة ، لكن من  هفبالنظر لمهامها وكل الإنجازات الضخمة بأن

خلال الشهادات الحية لبعض من عايشوا الفترة فكان عملها العسكري أكثر من الانساني الذي كانت تضعه 
نتهجة من طرف السلطة الاستعمارية بشكل عام وضباط كقناع عن وجهها الحقيقي، فالسياسة العسكرية الم

الشؤون الأهلية بشكل خاص، والتي بدورها تستهدف معرفة القبائل وتشديد الرقابة على المدن جندت فرنسا 
ألف شرطي بمراكز الاستخبارات، فكانت في ظاهرها ذات طابع إنساني من خلال المساعدات المقدمة  30

حزم من الدقيق) بالإضافة إلى المساعدة الطبية المجانية فكانت تسعى لترسيخ للسكان (النقود، الحلوى، 
المبادئ الاولى للنظافة، بتنظيم حصص للاغتسال بالصابون على الدوام لفائدتهم مع إجراء عمليات تطهير 

 بالمقابل حاول العدو إتباعها سياسة دعائية تقوم بإطلاق بعض النعوت والصفات وعدد من ضد القمل، 
التينجدها في كثير من المناشير المتمردون، قطاع الطرق، الجرد (ألقاب التحقير على السكان منها 
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قطة الصفر على يد ولكسب السكان قامت بتنظيم وتجهيز التعليم من ن وذلك للتقليل من شأن الثورة .)الدعائية
  .كبرى التي لا تقهروإظهارها بمظهر القوة العالمية المن أجل تمجيد عظمة فرنسا عسكريين ، 

 واسترجاعفكانت عكس ما تخفيه من أحقاد وأطماع وإن صح القول أوهام في التحكم على زمام الأمور 
بالضبط  ارتكزتبأنها لما  اعتقادهاوالتي كان في مكانتها وشرفها بعد هزيمتها في معركة "ديان بيان فو" 

الأقل برفع معنويات جنودها وأبنائها وأنها لم تكن عسكريا على  انتصاراأرادت أن تحقق الأوراس منطقة على 
غافلة عن شمولية الثورة، كونها تعتقد اذا تمكنت من اخماد الثورة في تلك المنطقة، فكانت السهولة للقضاء 
على بقية المناطق البلاد، والتي كانت من مهامها الأساسية التجسس وجمع المعلومات الضرورية لصالح 

، لكنها كانت تصف الأوراس بالطامة الأهاليالقبائل وكذا تبليغ المصالح ومراقبة تحركات من قبل  الاستعمار
  كلما قطع رأسها تكون رأسا آخر. والتي أصبحت الشغل الشاغل للفرق الإدارية المتخصصة.

هذا لا يعني أنه قد تم القضاء على جبهة وجيش ورغم كل ذلك تصدى لها السكان بالمرصاد، لأن 
لوطني نهائيا، بل في الوقت الذي كانت فيه السلطات الفرنسية تسعى إلى إعادة الهدوء وترتيب التحرير ا

الأمور بالجزائر العاصمة، كان جيش التحرير يهيئ بهجمات وعمليات عسكرية أعنف وأوسع في المناطق 
قبائل أو الأهالي لم تلك السياسة على المستعمر نفسه لأن الثقة في بعض ال انقلبتبحيث ما والولايات الآخر.

"الحركة والقوم" وتجنيدهم في صفوف المعادين يحة وأكيدة من خلال اعتمادهم علىفرق صح -دائما -تكن 
،ومن باعوا وجعلهم قلب فرنسا النابض في كل دوار الاستعماريةلجبهة التحرير والمتعاونين مع الإدارة 

ب ونسوا وغفلوا حقيقة ذلك العمل المناط بهم ، ضميرهم للصف الآخر طمعا في المناصب والتباهي بالألقا
قيقي لجيش وجبهة فكانوا بمثابة عيون وآذان وأقدام المستعمر في البلاد تبث الدعايات وتشوه الوجه الح

  التحرير الوطني .
البعض منهم عن طواعية وكره وآخرين بصفة إجبارية، كما يذكر البعض بأن التحاقهم  التحاقفكان 

ة فقط لا غير، لكنه من المؤسف أصبح الأخ يقاتل أخوه الآخر، وأن تكون أسلحتنا موجهة على شكل مرتزق
لتلك الفئة بالذات لأننا في النهاية شعب واحد تربطه عادات وتقاليد واحدة ودين واحد هو الإسلام ولغة واحدة 

تصفية الجو من الشوائب نقي وسليم  مشتركة هي اللغة العربية "لغة القرآن" ولكنه من باب الضرورة لابد من
  من الخيانات ومقاومة كل من أراد أن يعرقل سير الثورة.

في تحقيق أهدافها فابتكر التي منيت بها كل المشاريع الفرنسية العسكرية وأمام الهزائم السياسية  
الحرب  استعمالإلى  أخرىالسلطات الفرنسية مرة أساليب جديدة لمحاربة الثورة منها لجوء  الاستعمارمنظرو 
بواسطة ضباط قادرين على فهم اللغة العربية، ولهجات الشعب الجزائري بصورها المختلفة و  النفسية 

بمظهر كانوا يظهرون  بالأهالي الاتصالباستعمال فكرة "فرق تسد" وفكرة بناء المستوصفات وطرق لتسهيل 
لمعرفة عاداتهم وتقاليدهم من جهة،  المواطنينن البعد عن النظام العسكري الفرنسي وكل هدفهم هو التقرب م

، والإظهار بحبهم للثورة وللمواطن الجزائري ولم يكن ذلك سوى مخادعة وستار أخرىولكسب ثقتهم من جهة 
، فكان لابد لمحو هزائمه ومراكز جيش التحرير الحقيقيين المناضلينللوصول إلى المعلومات، والإطلاع على 
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نجد جاك سوستال كان يرمي من ذلك إلى سياسة دمج الجزائر بفرنسا، وعلق آماله بانتصار عسكري، بحيث 
على تلك الفكرة من خلال نظرية "الربع الساعة الأخير" بمعنى القضاء على الثورة نهائيا، ومحاولة خنقها في 

  مناضلا وهذا ما يسمى بعملية التطهير. 200المهد باعتقال أزيد من 
وأفشلت وأشلت العمل السيكولوجي الممثل  الأخرىب الضباط ومختلف الخطط فقد واجهت الثورة أسالي

في الحرب النفسية ونتج عن ذلك فشل وعجز حملات التفتيش الكبرى وعمليات التطهير في تحقيق الغاية 
 تهتديرغم كل الشعارات الرنانة التي كانوا يطلقونها عليها، ورغم كل السياسات التي اتبعتها فرنسا دون أن 

  . الانتصاراتالثورة تفرض نفسها عسكريا ودبلوماسيا وتسجل المزيد من  استمرتللمخرج الصحيح في المقابل 
فأمام هذه الوحدة الصلبة التي عجزت الإدارة الفرنسية وجيشها الجرار أن تنال منها أو تفتت قواها رغم 

لفيف الأجنبي والمكتبين الثاني الخاص تعدد الأجنحة و الأطراف المساعدة لها خاصة فرق الحركة والقوم وال
لمكتب الخامس الذي يختص بالحرب النفسية إنتاجا وتنظيما ،  واوالاستعلامات والاستنطاقبالتعذيب 

وتسويقا، فكانت من بين أهدافه التحكم في السكان بالتأثير على عقولهم بعد ذلك يأتي التحكم في أجسادهم، 
بإصدار شعارات مكتوبة على جدران  بنشر التضليل والتسميموذلك الجيش بإحداث القطيعة بين الشعب و 

ص الإذاعية، المزارع وصخور الجبال والمرددة عن طريق وحدات مكبرات الصوت، والملصقات والحص
النهائي تحقق"، فكان شعار  والانتصارم من نوع " الحرب انتهت" 1960من  ابتداءفتزايدت هذه العبارات 
حصول ما يمكن من الوسائل لل استخدامع عدم التحرج في المتهمين م استنطاق المكتبين" السرعة في

  الفوري لها". الاستغلالالمعلومات مع 
وعليه نخلص إلى نتيجة مفادها أن السياسة الفرنسية بالرغم ما كان لها وقع على الجزائريين خاصة 

ما يخص السياسة الاستعمارية، إلا أن في المجال السيكولوجي، ورغم دفع الجزائريين إلى المشاركة في كل 
لم تدفع بالجزائريين في كثير من الأحيان إلى ارتكاب مالا يحمد عقباه، بل ظلت الأمور على حالها.  الأمور

فكانت من وسائل الثورة لمواجهة السياسة الفرنسية والتي كان فيها الشعب أكثر قدرة ونجاعة في المواجهة 
لحرب النفسية لحجم خطورتها على راهن ومستقبل الثورة من خلال الإعلام والتصدي، فتصدوا لمحاربة ا

المنطوق " الإذاعة"، والإعلام المقروء " الجرائد" ، المحافظون السياسيون لما لهم دور في نشر وإذاعة أخبار 
ة والشعب من جبهة وجيش التحرير ومطبوعاتها، الصرامة والشدة مع المعادين للثورة، تعميق التعبئة بين الثور 

جيش التحرير على حرب العصابات، فكانت من بين  اعتمدفمن الناحية العسكرية خلال التعبئة الجماهيرية، 
الميزات التي ضمنت له التفوق والانتصار لمعرفته الجيدة للأرض والطبيعة، وتلاحمه مع الشعب إلى غاية 

بتنظيم الشعب في خلايا وتجمعات منضبطة  اهتمامهكان  تحقيق النصر الأكبر، ومن الناحية الاجتماعية
  وواعية ومطيعة وتوعيته بالقضية الوطنية، وحشده لدعم الثورة دعما مطلقا.

غير أن هذه الأساليب التعسفية من قمع وتعذيب لم تزد الفدائيين والشعب إلا قوة في الإيمان، وصلابة في 
(لاصاص) لم تلاقي مصالح الإدارية المتخصصة الومنه  ،الانتصارالعزيمة، وشحنا للهمم ويقينا بحتمية 

 11، فوضع حد لفكرة الجزائر الفرنسية في الأهاليقلوب  واستمالةوفشلت في سحق الثورة القبول المطلوب 



 ةــخاتم
 

 104

م، صدر قرار بحل الشؤون الجزائرية وإنهاءتجربة وآخر برنامج 1962جوان  18م، وفي يوم 1962مارس 
  ر. للفرق الإدارية المتخصصة بالجزائ

فكان ترحيل العدو لمراكزه من عمق الأوراس بمثابة ضربة قاسية وهزيمة عسكرية مبكرة، فبدل مطاردة 
الثوار أصبحت قواته هي المطاردة أمام ضربات جيش التحرير، وبقدر ما تفننت فرنسا في قمعها تفنن 

ما كانت الجزائر بوابة حديث، وكالجزائريون في إفهامها أن السن بالسن والحديد بالحديد والحديث بال
فكذلك انتهت عنده في خروجها وكما جاء في النشيد الوطني قسما بالنازلات  لإفريقيافي دخوله  الاستعمار
، وبكل كلمة مختصرة التجربة عقد العزم أن تحيا الجزائر فاشهدي يا فرنسا - بأن الشعب الجزائري -الماحقات

ة باءت بالفشل في تحقيق الغاية وخرجت الجزائر من الحرب عامة والفرق الادارية المتخصص الاستعمارية
 منتصرة.        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 الملاحــــــــق



  نص قانون حالة الطوارئ: ) 1رقم ( الوثيقة

  .الذي يعلن ويفرض حالة الطوارئ في الجزائر 1955أفريل  3المؤرخ في  385 – 55القانون رقم 

  البرلمان الوطني ومجلس الجمهورية ناقشتا. -

  صادق البرلمان الوطني. -

  أصدر رئيس الجمهورية القانون الذي مضمونه التالي: -

  البـاب الأول:

يمكن أن يعلن عن حالة الطوارئ على كامل أو جزء البلاد الرئيسي. الجزائر أو مقاطعات ما وراء : 1لمادة ا
البحر، إما في حالة خطر وشيك ناتج عن اعتداءات خطيرة على الأمن العام، وإما في حالة حوادث تمثل 

  بطبيعتها وخطورتها، صدفة كوارث عامة.

لة الطوارئ إلا بقانون. يحدد القانون الظروف الإقليمية التي يدخل حيز لا يمكن الإعلان عن حا :2المادة 
التنفيذ بها. في حدود هذه الدوائر الإدارية، أما المناطق التي تطبق فيها حالة الطوارئ ستحدد بمرسوم يصدر 

  عن يؤخذ في مجلس الوزراء، على أساس تقرير وزير الداخلية.

  لطوارئ التي لا يمكن تمديدها إلا بقانون جديد.يحدد القانون مدة حالة ا :3المادة 

إلا أنه في حالة استقالة الحكومة أو شغور رئاسة المجلس يتوجب على الحكومة الجديدة طلب تأكيد من 
طرف البرلمان للقانون المعلن عن حالة الطوارئ في أجل خمسة عشر يوم كاملة من التاريخ التي تحصلت فيه 

  .على ثقة البرلمان الوطني

  إذا لم يتم تقديم الطلب في الآجال المحددة، يعتبر القانون باطلا.

  في حالة حل البرلمان الوطني، ينسخ القانون الذي يعلن حالة الطوارئ بقوة القانون. :4المادة 

لإعلان عن حالة الطوارئ يمنح السلطة للمحافظ الذي توجد مقاطعته كليا أو جزئيا ضمن دائرة  :5المادة 
  .2نصوصا عليها في المادة إدارية م

  يمنع تجوال الأشخاص أو العربات في الأماكن وفي الأوقات المحددة بقرار. -1
 تحديد بقرار. مناطق حماية أو أمن حين يتم تنظيم إقامة الأشخاص. -2



تدخل الإقامة في كامل أو في جزء من المقاطعة لكل شخص يبحث عن عرقلة بأية طريقة كانت  -3
 لعمومية.ضمن صلاحيات السلطات ا

يمكن لوزير الداخلية في كل الحالات، وللحاكم العام في الجزائر أن يقرر الإقامة الجبرية في دائرة  :6المادة 
, والذي يبدو 2إدارية إقليمية أو قرية محددة لكل شخص يقيم في المنطقة المحددة بالمرسوم المؤشر في المادة 

  الإدارية الإقليمية المؤشرة في المادة المذكورة. نشاطه خطير على الأمن والنظام العام للدوائر 

لا يمكن في أية حالة كانت أن تسفر الإقامة الجبرية على خلق مراكز أين يتم سجن الأشخاص المشار 
  إليهم في الفقرة السابقة.

يتوجب على السلطة الإدارية أن تتخذ كل التدابير لضمان الأشخاص الخاضعين للإقامة الجبرية وكذا 
  لاتهم.عائ

طلب إلغاء هذا  6) أو المادة 3(فقرة  5مكن لكل شخص تعرض للإجراءات المتخذة تطبيقا للمادة  :7المادة 
الإجراء بتقديم طلب إلى لجنة استشارية تتضمن مندوبين من المجلس العام معينين من طرف هذا الأخير في 

تين إن تشكيلة ونمط التعيين وشروط عمل الجزائر على قاعدة التمثيل المتساوي الأعضاء من منتخبي الهيئ
  اللجنة تحدد بتنظيم من الإدارة العمومية.

يمكن لنفس الأشخاص أن يقدموا طعنا على تعسف في السلطة ضد القرار المشار إليه في الفقرة الأولى 
ديم الطعن أعلاه أمام المحكمة الإدارية المختصة يتوجب على هذه الأخيرة الرد خلال شهر واحد من تاريخ تق

في حالة استئناف مع عدم تقرير الهيئات أعلاه في الآجال المحددة بالفقرة السابقة, تتوقف الإجراءات المتخذة 
  عن التنفيذ. 6) أو المادة 3(فقرة 5تطبيقا للمادة 

لجزائر يمكن لوزير الداخلية بالنسبة لكل الأقاليم أين أعلنت حالة الطوارئ الحاكم العام بالنسبة ل: 8المادة 
والمحافظ في المقاطعة أن يأمر بغلق مؤقت لقاعات الحفلات، متاجر المشروبات وكل أماكن الاجتماعات في 

  .2المناطق المحددة بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 

  يمكنه أيضا أن يمنع بصدفة عامة أو خاصة الاجتماعات التي تسبب الفوضى.

أن تأمر بتقديم الأسلحة من الصنف الأول, الرابع  6في المادة يمكن للسلطات المشار إليها  :9المادة 
والذخيرة الموافقة لها، والأمر بوضعها بين أيدي السلطات وفي  1939أفريل  18والخامس المحددة مرسوم 

الأماكن المعينة لذلك.مع استلام وصل بالنسبة للأسلحة من الصنف الخامس المحددة في الأحكام السابقة 
  ذ كل التدابير لإعادتها لأصحابها بالحالة التي كانت عليها لحظة تسليمها.وسيتم اتخا



حول التنظيم العام  1938جويلية  11من قانون  11لإعلان عن حالة الطوارئ يضاف إلى المادة  :10المادة 
ن للوطن في وقت الحرب لتنفذه كامل أو جزء من أحكام القانون المذكور بهدف تغطية الحاجات الناتجة ع

  .1الظروف المنصوص عليها في المادة 

  يمكن للقانون المعلن لحالة الطوارئ بتعليمة عاجلة أن: :11المادة 

  سلطة الأمر بتفتيش المساكن نهارا وليلا. 8يمنح السلطات الإدارية المشار إليها في المادة  -1
يع أشكالها وكذا تؤهل نفس السلطات لاتخاذ كل التدابير لضمان مراقبة الصحافة والمطبوعات بجم -2

 البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في المناطق المحددة بالمرسوم المنصوص عليه في 
  أعلاه. 2المادة 

ذ تبعا في حالة إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء المقاطعة أو في جزء منها يمكن بمرسوم متخ :12المادة 
لتقرير الأختام، وزير العدالة ووزير الدفاع الوطني أن يرخص للسلطة القضائية العسكرية أن تتكفل بالجرائم، 

  وكذا الجنح المرتبطة بها والتي تعتبر من اختصاص محكمة الجنايات لهذه المقاطعة.

نى السلطة العسكرية المتابعة وفي تبقى السلطة القضائية للتشريع العام معنية برفع الدعاوي طالما لم تتب      
من قانون التدقيقات الجنائية وإذا ما تبنت  133كل الحالات إلى غاية الأمر المنصوص عليه في المادة 

السلطة العسكرية المختصة رفع دعوة لدى الهيئة القضائية العسكرية، فإن هذه المتابعة تستوجب أن ترفع 
، الفقرة الأخيرة من قانون العدالة العسكرية بقوة القانون أمام غرفة 24اءات، بالرغم من أحكام المادة الإجر 

من قانون العدالة العسكرية، إذا ما لم تدل غرفة الإدانة بقرارها. إما  68الإدارة المنصوص عليها في المادة 
  ق بقرار الإحالة.أمام الهيئة القضائية العسكرية المختصة لم تدل حين يتم النط

وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة التالية وليس هناك مجال لمحكمة النقض بالنطق بقرار قبل الحكم 
  على الطعون التي أمكن تقديمها ضد هذا القرار.

 10تشكل المحكمة العسكرية وتصدر أحكامها وفق الشروط المحددة في الفقرتين الأخيرتين من المادة 
  الة العسكرية.من قانون العد

عندما يدخل المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الحاضرة وبالنسبة لكل الإجراءات 
المحالة للهيئة القضائية العسكرية تعلق كل الطعون بالنقض ضد قرارات هيئات التدقيق. بما في ذلك قرار 



حكم الإدانة، وإذا كان هناك أيضا طعن ضد هذا الإحالة، ولا يمكن ممارستها عند الاقتضاء إلا بعد قرار أو 
  القرار. وعليه تصدر محكمة الطعن أحكامها بقرار واحد هو نفسه بالنسبة لكل الوسائل.

) بالسجن من ثمانية أيام إلى شهرين 2(فقرة  11، 9، 8، 6، 5تعاقب مخالفات أحكام المواد  :13المادة 
ى هاتين العقوبتين فقط. يمكن ضمان التنفيذ التلقائي من فرنك، أو بإحد 200000إلى  5000وبغرامة من 

  طرف السلطة الإدارية للتدابير المنصوص عليها بالرغم من وجود هذه الأحكام العقابية.

يتوقف مفعول التدابير المتخذة للتطبيق في هذا القانون في نفس الوقت الذي تنتهي فيه حالة  :14المادة 
  الطوارئ.

  لة الطوارئ تواصل المحاكم العسكرية التعرف على الجرائم والجنح التي أحيلت لها.إلا أنه بعد رفع حا

  البـاب الثانـي:

  تعلن حالة الطوارئ على إقليم الجزائر ولمدة ستة أشهر. :15المادة 

  المناطق التي سيتم تطبيق حالة الطوارئ. 2سيحدد مرسوم متخذ تنفيذا للمادة 

من القانون  11، للمدة المذكورة، قابل للتطبيق المادة 15لمعلقة في المادة تجعل حالة الطوارئ ا: 16المادة 
  الحاضر.

  ينفذ القانون الحاضر كقانون الدولة.

  .1955أفريل  3حرر بباريس في 

  .René Cotyرئيس الجمهورية روني كوتي  - من طرف: 

  رئيس مجلس الوزراء إدغافور. -
 فسكي.الوزير المنتدب لرئاسة المجلس، غاستون بالو  -

 حافظ الأختام، وزير العدل، شومان. -

 وزير الشؤون الخارجية، أنتوان بيناي. -

 وزير الداخلية، موريس بورج، مونوراي. -

 وزير الدفاع الوطني والقوات المسلحة, بيار كونيغ. -

 وزير المالية والشؤون الاقتصادية، بيار بقليملان. -

 نيغليون.وزير الأشغال العمومية، النقل والسياحة، إدوارد كور  -



 مولانيني. -

 وزير الصناعة والتجارة، أندري موريس. -

 وزير الفلاحة، جون سوربي. -

 وزير الصحة العمومية والسكان، بارنار لافاي. -

 وزير البحرية التجارية، بول أنتيي. -

  وزير البريد، التلغراف والتلفون، إدوارد بونغوس. -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________ 

، ص ص 2011،تر: بوجلة عبد المجيد، دار ھومة، الجزائر،  1962 -1830العدالة القمعية في الجزائر المستعمرة حسين بوزاھر،  -

210 ،216. 

 



  بالجزائر 1961: يوضح إحصاء عدد مراكز (لاصاص) حسب العمالات لسنة 01جدول رقم 

 SASعدد لصاص   Départementالعمالة 

  99  الجزائر

  144  المدية

  Orléansville 144الشلف 

  154  وهران

  94  تيارت

  99  تلمسان

  52  سعيدة

  02  الواحات

  12  الساورة

  162  مستغانم

  180  تيزي وزو

  228  قسنطينة

  156  عنابة

  119  سطيف

  150  باتنة

  



 SASعدد لصاص  Arrondissementالدائرة   Départementالعمالة 

  الجزائر

  37  الجزائر

  35  البليدة

  27  الدار البيضاء

  المدية

  26  المدية

  26  صور الغزلان

  24  قصر البخاري

  19  الجلفة

  18  بوسعادة

  14  تابلاط

 Orléansvilleالشلف 

  30  شلف

  16  شرشال

  14  عين الدفلى

  26  تنس

  27  ثنية الحد

  21  مليانة

  

  



  عدد لصاص   الدائرة   العمالة 

  وهران

  35  وهران

  24  عين تموشنت

  29  المحمدية

  24  سيدي بلعباس

  24  تلاغ

  تيارت

  46  تيارت

  12  أفلو

  28  فرندة

  18  تسمسيلت

 تلمسان

  27  تلمسان

  18  بني صاف

  19  مغنية

  17  الغزوات

  18  سبدو

  سعيدة

  25  سعيدة

  12  مشرية

  10  البيض

  05  عين الصفراء

 



  عدد لصاص   الدائرة   العمالة 

  عنابة

  31  عنابة

  22  القالة

  25  قالمة

  50  سوق أهراس

  28  تبسة

  باتنة

  21  باتنة

  22  أريس

  34  بريكة

  20  مروانة

  38  بسكرة

  قسنطينة

  35  قسنطينة

  19  عين مليلة

  44  سكيكدة

  23  القل

  32  جيجل

  19  الملية

  31  ميلة

  19  عين البيضاء



  عدد لصاص   الدائرة   العمالة 

  الواحات
  01  غرداية

  01  ي مسعودحاس

  12  الساورة الساورة

  مستغانم

  15  سيدي علي

  32  واد رهيو

  28  معسكر

  37  مستغانم

  16  تغنيف

  34  غليزان

 تيزي وزو

  35  تيزي وزو 

  32  الأربعاء

  26  عزازقة

  17  البويرة

  12  الأخضرية

  21  برج منايل

  37  ذراع الميزان

 

__________________  

  12, 08) وتصدي الثورة لهم, المرجع السابق, ص ص SASالشؤون الأهلية (المرجع: ضباط 



المناشير الدعائية التي كانت تلقيها الطائرات العسكرية في الجبال : انظر للصورة 2ملحق رقم 
  والقرى والمداشر

  )1الصورة رقم ( 

  
  

  )2الصورة رقم (

  
  

___________________  

  .232ص المرجع السابق، محمد العربي ولد خليفة ،:المرجع



  )3الصورة رقم (

  

 )4الصورة رقم (

  

________________  

  .200،233محمد العربي ولد خليفة، المرجع نفسه ،ص ص المرجع: 



  )5الصورة رقم (

  

  )6الصورة رقم (

  

_________________  

  .234محمد العربي ولد خليفة ، المرجع السابق، ص : المرجع

  



  )7الصورة رقم (

  

  

  

________________  

  .206،207المرجع السابق، ص محمد العربي ولد خليفة ،: المرجع



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 القائمة الببليوغرافية



 القائمة الببليوغرافية
 

   أولا: المصادر
  العربية:
  الكريم: القرآن

  . 133سورة الأعراف الآية  -1
  ).7-6الآيات ( سورة القمر -2
  .6/3/1958، 22،الجزء الأول، العدد»رأي الجنود الفرنسيين في المنطقة الحرام «، جريدة المجاهد -3
  .08/12/1958 ،33، العدد 1،ج»الجيش الفرنسي وأساليب الحرب الثورية«، جريدة المجاهد -4
  .1/11/1958، 31العدد ،الأول، الجزء »قصة القمع الرهيب، المسؤولية الجماعية«جريدة المجاهد،-5
  .2007، الجزائر،)د.د.ن(مزيدة ومنقحة، 2، طشاهد على اغتيال الثورةبورقعة لخضر،  -6
  .2012، ، مطبعة حسناوي مراد، الجزائر مذكرات عبد القادر بخليليبخليلي عبد القادر،  -7
، دار الهدى، عين مليلة، الحقيقة مذكرات عن ثورة التحرير الوطني وما بعد الاستقلال، جرمان عمار -8

2007.  
، مطبعة علي 1ط ،"1962إلى  1956بنطيوس حتى لا ننسى" الحدث و الزمان من ،واعر خير الدين -9

  .2011بن زيد للفنون المطبعية، بسكرة، 
  .2008، موفم للنشر، الجزائر، زائرية سنوات المخاضالثورة الج، حربي محمد - 10
 الخاصة، تر: محمد الشريف بن دالي، المنظمة الجزائر في ظل المسيرة النضالية ،يوسفي محمد - 11

  .2002حسين، منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال، الجزائر، 
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 مجلة ،»م1955 أوت 20 الطوارئ، قانونوإعلان  العسكرية الإمدادات« للمجاهدين، الوطني المتحف - 17
  .01/08/1977 ،23 ،العددنوفمبر أول
 حول الأول الوطني الملتقى وبحوث دراسات ،»المكهربة الشائكة الأسلاك« العزيز، بوكنة عبد - 18

 دار ،1945 نوفمبر1 وثورة الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز ،والألغام الشائكة الأسلاك
  .2010 الجزائر، للنشر، القصبة
  : الملتقيات:رابعا

 حــول الــوطني الملتقــى أعمــال فــي »سياســية مشــكلة إلــى احتياطيــة قــوة مــن ةالحركــ« ،جمــاليحيــاوي  -01
 م،2005 أبريــــل 25 و 24 يــــومي البليــــدة بولايــــة المنعقــــد ،المناوئــــة الحركــــات مواجهــــة فــــي الثــــورة إســــتراتيجية
  .2007 الجزائر، المجاهدين، وزارة منشورات

 حول الوطني الملتقى أعمال ،»الثورة محاربةل فرنسا أنشأتها التي التنظيمات« يوسف، مناصرية - 02
 منشورات ،2005 أفريل 25-24 يومي البليدة بولاية المنعقد المناوئة، الحركات مواجهة في الثورة إستراتيجية

  .2007 الجزائر، المجاهدين، وزارة
 لمنطقةبا والاستنطاق التعذيب ومخابر للقمع الفرنسي الجيش مراكز«  حول مداخلة وافية، نفطي - 03

 ،وثقافة تاريخ الأوراس حول الملتقى إطار في ،»1962 ،1954 التاريخية السادسة الولاية من الرابعة
  .)منشورة غير دراسة.(الآثار وعلم التاريخ قسم باتنة، لخضر، الحاج جامعة

 ،2ج ،الجزائر في الفرنسي الاستعمار فظائع حول الثورة لتاريخ الثاني الوطني الملتقى عقبة،.د - 04
  .1984 ماي 10 إلى 08 من الأمم قصر الثالث، المجلد

 الملتقى » للثورة المضادة والحركات العسكرية شبه التنظيمات« الشرق لولايات الجهوية التقارير - 05
 الثورة دار ،1984 ماي 10 إلى 08 من الأمم قصر الأول، المجلد ،2ج الثورة، لتاريخ الثاني الوطني
 الجزائر. ،الإفريقية

الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة، الترحيل الجماعي جهوي لولايات الجنوب المقدم إلى التقرير ال - 06
إلى 8، الجزء الأول، المجلد الثاني، قصر الأمم من »السجون المدنية العسكرية « وتهديم القرى والمداشر

  .1984ماي  10
 لكتابة الثاني الجهوي للملتقى المقدم الولائي التقرير رة،بسك الولائي المكتب للمجاهدين، الوطنية المنظمة - 07

  .م1984 نوفمبر 27 إلى 25 من بسكرة الجنوب، لولايات الثورة تاريخ
 مخطط ضمن بالنفسية والحر الوحشي والتعذيب القمع أساليب«  بعنوان محاضرة ،مختار فيلالي - 08

 مآثر وحماية لتقليد نوفمبر أول جمعية وتأملات اثأحد الجزائرية الثورة ،» الجزائرية الثورة على القضاء
 .1994 باتنة، الأوراس، في الثورة

 الشؤون ضباط م،1954 نوفمبر أول وثورة الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز - 09
  .)منشورة غير دراسة( ،1997/ 09/ 16 في الجزائر لهم، الثورة وتصدي الأهلية
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 خامسا: الرسائل الجامعية
 الولاية ،التحريرية الثورة إبان الجزائر في الفرنسي الاستعمار التعذيب وأساليب أنواع ،رماضنة جعفر -1

  2006, .2005باتنة  جامعة والمعاصر، الحديث التاريخ في ماجستير رسالة نموذجا، السادسة
 لنيل مقدمة رسالة ،)1962 ،1954(  التحريرية للثورة المضادة الجزائري الحركات زروال جمعة، بن -2

 نسانيةالإ العلوم كلية باتنة، لخضر، الحاج جامعة والمعاصر، الحديث التاريخ في العلوم دكتوراه شهادة
. 2012، 2011 الآثار، وعلم التاريخ قسم ،والإسلامية والاجتماعية  

 مـن المجاهـد صـحيفة في وتطبيقاتها الوطني التحرير جبهة لدى والدعاية الإعلام مبادئ أحمـد،حمدي  -3
  .1985 والاتصال،جوان الإعلام علوم معهد الجزائر جامعة الماجستير، شهادة لنيل مذكرة ،1962 -1956

 شهادة لنيل أطروحة ،1962 ،1954 التحريرية الثورة إزاء الجزائري العام الرأي تطور ليلى، تيته -4
.) 2013، 2012 (باتنة,لخضر الحاج جامعة علوم، دكتوراه  

 سادسا: المعاجم والموسوعات
 المركز منشورات ،)1962 ،1954( الجزائرية التحرير ثورة مصطلحات دليل المالك، عبدمرتاض  -1

الجزائر. ،1954 نوفمبر أول وثورة الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني  
 ديوان ،)1962 ،1954( التحريرية الثورة لمصطلحات الموسوعي المعجم المالك، عبد مرتاض -2

.1983 الجزائر، الجامعية، المطبوعات  
  سابعا: المواقع الإلكترونية

، تـر: فاطمـة الزهـراء »مـن الهيمنـة العثمانيـة إلـى الاسـتعمار الفرنسـي الجزائـر فـي المنظـار «،محمـدحربي  -1
ـــــوم  www.djazairnews.info/tahlite.htmقشـــــي علـــــى الموقـــــع:  ـــــى الســـــاعة  06/12/2013ي عل

11:30.  
، الحـرب النفسـية بـين الخصـائص والغايـات والأهـم مـن ذلـك كيفيـة مقاومتهـا علـى الخاصـةالقوات الأردنية  -2

علــى  2014/ 04/ 16يــوم  .Arab.Com /vb / threads /23475 – defensew.w.wالموقــع :
  .17 :57الساعة 

  



  الموضوعات فهـرس
 

 

  الصفحة  الموضوع
    الإهداء

    شكر وعرفان
    المختصراتثبت 

  هـ -أ  مقدمـــة

سية
فرن
ة ال

معي
 الق
رية
سك
 الع

ات
راء
لإج
: ا
ول
 الأ
صل

الف
  

ئر 
جزا
ي ال

ف
19

54
 - 

19
62

  

المبحث الأول: قانون 
  الطوارئ

  9 -  7  إصدار قانون - 1

  11 -  9  المصادقة على مشروع "قانون حالة الطوارئ" - 2

المبحث الثاني: 
المسؤولية الجماعية 
  ومراكز الكادرياج

  12 - 11  المسؤولية الجماعية - 1

  13 - 12  مراكز الكادرياج - 2

المبحث الثالث: 
المناطق المحرمة 
  والمحتشدات

  15 - 13  المناطق المحرمة - 1

  18 - 15  المحتشدات - 2

: الرابعالمبحث 
  المعتقلات والسجون

  21 - 18  عتقلاتالم - 1

  24 - 21  السجون - 2
ي: 

لثان
ل ا
فص
ال

ية 
دار
 الإ
الح
مص

ء ال
شا
إن

زائر
الج

ي 
ة ف
صص

متخ
ال

  

   :لأولالمبحث ا
إنشاء المصالح الإدارية 
المتخصصة وتشكيل 

  ضباطها
  

  31 -26  إنشاء المصالح الإدارية المتخصصة - 1

تشكيل وتوظيف ضباط المصالح الإدارية  - 2
  38 - 32  المتخصصة

  المبحث الثاني:
المهام المدنية 

والعسكرية للمصالح 
  الإدارية المتخصصة

  42 - 38  المهام المدنية - 1

  46 - 43  المهام العسكرية - 2

الحركة  المبحث الثالث:
(القومية) ودورهم في 

  49 - 46  مفهوم الحركة (القومية) - 1

  50 - 49  إنشاء فرق الحركي - 2



المصالح الإدارية 
  المتخصصة

  56 - 51  تجنيد الحركة (القومية)  - 3

  60 - 57  الدور السياسي والعسكري للحركة  - 4

صل 
الف

لات
عتق
الم

خل 
 دا
الح
مص

ط ال
ضبا

ور 
 ود
سية

النف
رب 

الح
ث: 

لثال
ا

  

الحرب المبحث الأول: 
النفسية الدعائية في 

  الجزائر

  79 - 62  تحديد المصطلح - 1

  84 - 79  مؤسساتها - 2

دور اني: المبحث الث
ضباط الشؤون الأهلية 
(لاصاص) في الحرب 
 النفسية داخل المعتقلات

دور ضباط الشؤون الأهلية في فصل العلاقة  - 1
  85 - 84  بين المعتقل وزوجيته خارج المعتقل

دور لاصاص في تحطيم الشخصية السياسية  - 2
  داخل المعتقلات

85  

ء دور ضباط الشؤون الأهلية في تكوين العملا - 3
  من المعتقلين داخل المعتقلات والمحتشدات

85 - 86  

دور ضباط الشؤون الأهلية في تشجيع الحزبية  - 4
  والطائفية داخل المعتقلات والمحتشدات

86 - 87  

دور ضباط الشؤون الأهلية في استغلال  - 5
  الإعلام داخل المعتقلات والمحتشدات

87  

: المبحث الثالث
 إستراتيجية الثورة في
مواجهة المصالح 
  الإدارية المتخصصة

  91 -87  مواجهتها للحرب النفسية - 1

  99 - 91  مواجهتها للمصالح الإدارية المتخصصة - 2

 104 - 101  خـاتمـة

    الملاحــق

    القـائمـة الببليوغرافية

    الموضوعات فهرس
 


	الواجهة الأولية

